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 
البحث في المثاقفة والتأثر والتأثير بين البلاغة العربية وسـوااا مـن بلاغـات 

 . ه ودواعيه المشروعة، من نواح عدةالأمم له مبررات
اذا البحث يسعى إلى أن يضفي أبعادا اامة لتطوير البلاغة العربية ورَفـداا 

العربيـة ظـل  بما يسهم في دفع عجلة تطويراا،لاسيما أن حـس المقارنـة فـي البلاغـة
اـــ ، الــذي قــارن بــين ٕ٘٘مصــاحبا لنشــأتها عنــد علمامهــا المتقــدمين  الجــاحظ  ت 

ــي عصــرام،  اليونــان  ــم المعروفــة ف ــي الخطابــة وبلاغــة ســامر الأم بلاغــة العــرب ف
ــة،  ــأبي اــلال العســ ري  ــرل مــن علمــاه العربي والهنــود والفــرس.  مــا عمــد اــو وغي

ــم الأخــر ٜٖ٘ ت ــل تعريفــات الأم ـــ ،إلى نق ى للبلاغــة ومفــاايمهم حولهــا وقارنواــا ا
 بالتعريفات والمفاايم العربية.

ولم يزل الجدل محتدما حـول صـلة البلاغـة العربيـة ببلاغـة اليونـان خاصـة، 
ممثلة فـي  تـابي الخطابـة والشـعر لأرسـطو، اللـذين ترجمهمـا إلـى العربيـة  متـى بـن 

ثلا فــي  تابــات  .. وامتــد اــذا الجــدل إلــى عصــرنا الحاضــر، ممـــاــٕٖٛيــونس ت 
  . الد تور طه حسين ، وغيرل

تحـت مصــطل   وفـي الوقـت الـراان تجسـدت نتـام  اـذا الجـدل القـديم الجديـد
 البلاغة المقارنـة  ، وتخصصـت فيه مجلـة ألِـ   ، عـن الجامعـة الأمري يـة بمصـر، 
ولو أنه لم ي تب لهذا المصطل  من الشيوع مثلمـا  تـب لمصـطل   الأدب المقـارن ، 

 قد المقارن .أو  الن
ومن انا أحسست بحيويـة اـذا الجانـب المتصـل بالبحـث البلاغـير وضـرورة 

 التنقيب في جوانبه وملابساته العلمية والحضارية الواسعة .
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فـي ظـل   ما ازدادت أامية اـذل القضـايا والبحـوث العلميـة والأدبيـة المقارنـة
دما اختصرت المسافات التواش  الوثيق بين الحضارات العالمية المعاصرة، ،وأيضا بع

بت نولوجيــا الاتصــالات والمواصــلات، إذ لــم تعــد الحــواجز الزمنيــة أو الم انيــة تشــ ل 
 أدنى عامق بين علوم العرب وغيرامر تأثرا وتأثيرا.
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 انتمهيذ
 : انعلاقت بين المثاقفت والمقارنت:أولا 

رنــة فــي يمثــل الجمــع بــين دراســات المثاقفــة والمقارنــة أنموذجــا لمفهــوم المقا
تــأثير عنــد إجــراه المقارنــات،  بــل  التــي لا تشــترط وجــود تــأثر أو المدرســة الفرنســية

ي في دراسة التشابه والتوازير بغضِّ النظر عن وجود صلة تاريخيـة، أو علاقـة تـأثر 
.وعلــي ســبيل المثــال فقــد مثلــت  ٔ وتــأثير فِعليــة بينهمــا، أو بــين عــدة أعمــال أدبيــة 

قــل قضــايا نقديــة وبلاغيــة وأدبيــة متشــابهة أو متوازيــة، لن مجلــة  ألــ   وســيطا حيــا
 بلغات ثلاث، واي العربية والإنجليزية، والفرنسية.

 بالقاارة،واختصـت الأمري يـة الجامعـة مجلـة  ألِـ   عـن ومازالت وقد صدرت
 البلاغية معا. والمقارنة يالمثاقفة بمجال

التوجه الفرنسي،  ومن  بار النقاد المهتمين بهذا المجال من يحت  على اذا
المتساال في التعاطي مع مفهوم المقارنة، ويـذاب نحـو تأييـد المدرسـة الأمري يـة ، 
ومــنهم الــد تور محمــد غنيمــي اــلال، الــذي يقــوللأ  لا يُعــد مــن الأدب المقــارن فــي 
شــيه مــا تعقــد مــن موازنــات بــين ُ تـّـاب مــن قداب مختلفــة لــم تقــم بيــنهم صــلات 

. ومع أن اذا  ٕ الآخر نوعا من التأثير، أو يتأثر به  تاريخيةر حتى يؤثر أحدام في
ال لام موجه للأدب ل ن النقد والبلاغة معنيان بذلك أيضار لأنهما نتيجـة الأدب، وقـد 

 مـا قـد تعـد … ي ون الأدب ذاته نتيجة لهمـار مـن جانـب العلاقـة التفاعليـة الع سـية
القاملة بأن النقد مـا اـو إلا إعـادة الدراسات البلاغية والنقدية أدبار إذا أخذنا بالرؤية 

 إنتاج للنصر فهي إبداع قخر له.

                                           

 .ٖٙٔعلوم البلاغة عند العرب والفرس    ٔ 

 .ٔٔمحمد غنيمي الاللأ-المقارن، د الأدب  ٕ 
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وما يتصل بـه  لنطاق الأدب المقارن -الأمري ي والفرنسي-و لا المفهومين 
مـن النقــد والبلاغــة المقارنــةر لهمــا مــا يماثلـه مــن مقارنــات البلاغيــين القــدماهر فهــم 

مـؤثرين مـع البلاغـات الأخـرى  يتحدثون أحيانا عن تأثر وتأثير، ويبـدون متـأثرين أو
المعروفــة فــي عصــورام، واــي اليونانيــة والرومانيــة والهنديــة والفارســية، وأحيانــا لا 
يتعدى الأمر ذ ر الرأي البلاغي الأجنبـي فـي مقابـل الـرأي البلاغـي العربـي، واـذا مـا 

 نعدل مثاقفة بالمفهوم المذ ور قنفا. 
رنسية، بسـبب اتسـاع أُفقـه، وسأعتمد في بحثي اذا على منه  المدرسة الف

لـرراه والدراسـات البلاغيـة المتشـابهة أو المتوازيـة  ولأنه حتى الإيراد والسرد المجـردَ 
فيصـب  لـه تـأثيرل فـيمن  يبـدأ فـي صـيغة مثاقفـة بين أمتين أو ثقافتين، يبـدأ أول مـا

مقارنـة  يقرأل ويدرسه، ثم يتحول الأمر نحو علاقة التـأثر والتـأثير، ومِـن ثـَمل تحـل  ال
 بعد ذلك محل المثاقفة المجردة.

وعلى أساس اـذا التصـور للعلاقـة الحتميـة السـببية بـين المثاقفـة والمقارنـة 
وسـنرى أن جميـع الشـوااد والوقـامع التـي الـواردة فـي … لزمتني ال تابة عنهمـا معـا 

 أحداما تنت  مضامين  تتعلق بالآخر.
مجال اذا البحثر  فهنـاك عـدد في  وأما من ناحية الدراسات العربية السابقة

ومتميــز، اخــتص بالمقارنــة بــين   تــاب قــيم قليــل منهــا بحســب اطلاعــير ومِــن ذلــك
ــاب  ــأثير، واــو  ت ــأثر والت ــة والفارســية، ومــا بينهمــا مــن مثاقفــة الت ــين العربي البلاغت
 علوم البلاغـة عنـد العـرب والفـرس، دراسـة مقارنـة  للـد تور إحسـان صـادق سـعيد، 

قسم الدراسات الثقافية الإيرانيـة العربيـة فـي المستشـارية الثقافيـة  واو من منشورات
 الإيرانية بدمشق.
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وأمــا ال تــب القديمــة فقــد  ــان أ ثراــا لصــوقا مــن حيــث عنوانــه بهــذا البحــث 
 تابــانر الأول  تــاب  التفضــيل بــين بلاغتــي العــرب والعجــم  لأبــي أحمــد الحســن بــن 

لآخـر  تـاب  تـرجي  أسـاليب القـرقن علـى اـ ، وإٖٛعبد الله بن سعيد العس ري  ت
اــ ، وفـي الأول منهمـا مـا ٓٗٛأساليب اليونان  للإمام محمد بن إبراايم الـوزير  ت

ــ ن  ــوزير، ف ــاب ال ــاني، واــو  ت ــوال، وأمــا الث ــه ومحت ــث مادت يناســب البحــث، مــن حي
 مناســبته لبحثنــا اــذا لا تعــدوا إشــارة العنــوان إلــى نــوع مــن المقارنــة الأســلوبية، وأمــا
محتــوال فينحــو منحــى قخــرر واــو المقارنــة بــين أســلوب القــرقن فــي إثبــات العقامــد، 

 وأسلوب علماه ال لام والمنطق والفلسفة في ذلك.

 ثانيا: إشكانيت مصطهح )بلاغت مقارنت(:
مصطل   المقارنة  من حيث تعلقه بالبلاغة حديثٌ جدا، بل نـادر الاسـتعمال 

 سيما العرب.بين النقاد والبلاغيين المعاصرين، لا

واــذل النــدرة لا تعنــي غيــاب المضــامين المتعلقــة بالبلاغــة المقارنــة، فهــي 
موجـودة ضـمنيا، وبشـ ل متفـرق، ومتـداخل مـع بحـوث الأدب والنقـد المقـارنينر وقـد 
رضخ عدد من البـاحثين لهـذا الواقـع الـذي يتجااـل اسـتحقاق البلاغـة لـدرس مقـارن 

لبلاغية المقارنة تحت مظلة مقارنات النقـد أو خاص بهار فأدرجوا البحوث أو الآراه ا
الأدب، ومنهم محقق  تاب التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم  الذي أشرت إليه في 
المقدمــة، فقــد ســلك المحقــقُ ال تــابَ فــي ســلك الأدب المقــارن، وعقــد مبحثــا بعنــوان 

 .  ٔ  موضوع ال تاب، وصلته بالأدب المقارن 

                                           

 .ٚٛمحقق  التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم لأ  مقدمة  ٔ 
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مؤلـ  -لقوية في اذا التوجهر حيث إن العس ري وللمحقق الفاضل مبرراته ا
 حين يذ ر البلاغة ويتحدث عنهـا لا يريـد بهـا البلاغـة الاصـطلاحية، التـي  -ال تاب

تتمثـل فــي القواعـد والمصــطلحات، بـل يريــد بلاغـة التعبيــر وقـوة البيــان... ومـن اــذا 
ة، وحـاول أن المفهوم اعتمد على إيراد نماذج نثرية موجزةر تتوفر فيها مزيـة البلاغـ

  ٔ يعرضها في صورة مت افمة بين العرب والعجم ...

 -باعتباراــا عِلمــا-ومــن وجهــة نظــري ففــي اــذا ال تــاب مــا يتصــل بالبلاغــة 
اتصــالا وثيقــار لاســيما مــا يتعلــق بمفهــوم البلاغــة وتعريفهــا عنــد الأمــمر حيــث أورد 

البلاغـــة  وممـــا يــدل علـــى أن… العســ ري تعريفـــات للعــرب، وأخـــرى للعجـــم، وقــاللأ 
مشتر ة ]يعني بين العرب وغيرام[ ما أخبرنا به أبو ب ر بن دريد قاللأ قيـل لليونـاني 
لأمــا البلاغــةا فقــاللأ تصــحي  الأقســام، واختيــار ال ــلام. وقيــل لــبعض الفــرسلأ مـــا 
لبلاغةا، فقاللأ معرفة الفصل مـن الوصـل. وقيـل لهنـديلأ مـا البلاغـةار فقاللأوضـوح 

الإشارة. وقيل لرومـيلأ مـا لبلاغـةار فقـاللأ مـا فَهِمَتـه  الدلالة وانتهاز الفرصة وحسن
 . ٕ العامّة ورضيَته الخاصة 

ولا شك أن تحرير  التعري   يعد منطلقَ  ـل علـم ومـدار قواعـدل، ومـن ذلـك 
علم البلاغة، ومن انا فلا يص  قول المحقق إن  ل ما فيه "عبارة عن نماذج نثرية 

ن الإشــارات البلاغيــة فــي ال تــاب  ــا  فــي  مــا أن القــدر القليــل مــ… بليغــة مــوجزة"
الاعتداد بهار لأن طبيعة البدايات يلازمها غالبا عدم التر يز أو الاتساع في البحـث، 
بل إن علما ضخما من العلوم قد يبدأ من شرارة عابرة انطلقت من مؤل  مغمور، ثم 

 تبعها تشعيب المسامل والبحوث واستقلال شخصية اذا العلم.

                                           

 .ٛٛمحقق  التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم لأ  مقدمة  ٔ 

 .ٗٔٔلأبي أحمد العس ريلأ  عجم،بين بلاغتي العرب وال التفضيل  ٕ 
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اـــ ،  ٕٖٛنــه مــن الجــدير الحفــاوةُ ب تــاب أبــي أحمــد العســ ري تفلــذا أرى أ 
وأن نعــدل أول  تــاب فــي  البلاغــة المقارنــة  العربيــة.. غيــر مغفلــين لمــا ســبقه مــن 

اــ ، ٕ٘٘ظ  تـــــــــــــد الجاحــــا عنـــبر مثلمـــإشارات ومحـاولات متفرقـة فـي ثنايـا ال ت
ت وفـاة ـالتفضيل، المـذ ور، و انـشيخ أبي أحمد العس رير مؤل   تاب -وابن دريد 

 اـ  ، وغيراما.ٕٖٔابن دريد سنة  ت
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 المبحث الأول
 مساراث المثاقفت

 مذخم:
سلَ ت المثاقفة البلاغية المأثورة مسارات عديدة، منها ما او تنظيري ومنها 
مــا اــو تطبيقــي،  مــا شــملت التقعيــد و الاستشــهاد و التقســيم والتفريــع والتعريــ ، 

تقع خارج النص الأدبي، ومنها المقارنة بين مستويات بلغاه اللغـات واناك مقارنات 
وخصامصهم النفسية والعلمية.. إلى غير ذلـك ممـا ست شـ  عنـه الصـفحات التاليـة 

 من بحثنا.

 أول: المثاقفت في مجال تعزيفاث انبلاغت :
مـن المقارنـات النظريـة اـو  -في أول الأمـر-الشامع  من الطبيعي أن ي ون

بتعري  البلاغة، إما باعتباراا علما وفنا قامما بذاتـه، أو باعتباراـا سـلو ا  ما يتعلق
ــاه البلاغــة  ــالِم مــن علم ــث ينشــر الع ــت لمر حي ــلام والخطــاب وصــفةً فــي الم ــي ال  ف
ومؤلفيها في  تابه ما يقع تحت يدل من تعريفـات الأمـم لهـذا الفـن، أو العِلـم،  جنبـا 

ا المسار بوضوح عند  ـل مـن الجـاحظ  ت إلى جنب مع تعريفات العرب، ويتجلى اذ
اـــ ، ٜٖ٘ري  ت ـلال العس ـــي اـــاـــ  وأبــٕٖٛري  ت ـاـــ ، وأبــي أحمــد العس ــٕ٘٘

 اـ  وغيرام.ٖٚٙوابن الأثير  ت

وقــد مــرت الإشــارة إلــى مــا نقلــه أبــو أحمــد العســ ري عــن شــيخه ابــن دريــد 
 اـ ، من تعريفات العجمر الفرس واليونان والهنود.ٕٖٔ ت

لميذل من بعدل أبو الال العس ري في اذا المسار، فأربى على ما ثم توسع ت
ذ ـــرل أســـتاذل أبـــو أحمـــد العســـ ري وزاد فـــي تفصـــيله وشـــرحه، بمـــا يشـــغل عشـــرات 
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ولـم أجـد فـي المتقـدمين مـن يـوازي … الصفحات التي افتت  بها  تابـه  الصـناعتين 
ــل والمقا ــاح والتقب ــه فــي مقــدار الانفت ــا اــلال العســ ري أو يقارب رنــة، فــي مجــالات أب

 البلاغة، ومن انا جاه  تابه ثريا متميزا عن غيرل من  تب سابقيه ومعاصريه. 

لقد انطلق أبو الال من اذل المقارنات البلاغية ليتخذ مـن تفاصـيلها قاعـدة 
لل ش  عن وجول البلاغة في  لام العـرب، ولل شـ  عـن إشـارات  ـلام العـرب الدالـة 

لتي تضمنتها تعريفـات البلاغـة عنـد الأمـم الأخـرى. على نظامر المضامين والشروط ا
وقد شغل بعضٌ منها ما يزيد على عشـرين صـفحة متتاليـة مـن  تابـه،  الـذي نجـدل 
فـي شـرحه لتعريــ  البلاغـة عنــد مـن سـمال ح يم الهنــد ، مجتلبـا لهــذا الشـرح ل مــا 

 . وأشعارام استطاع أن يوضحه به من  لام العرب

معهـودا فـي  تـب السـابقين علـى أبـي اـلال، ولا ومِثل اذا التفصيل لـم ي ـن 
يجاريه أي منها في العمق والثراه ودقة التخصص.ولا حتى ما  تبه الجاحظ في اذا 
ــرل مــن  ــين أو غي ــان والتبي ــه فــي البي الشــأن،  مــا اــو واضــ  مــن المراجعــة لمــا  تب

 مؤلفاته.

ـــى إتْبـــاع التعريـــ  الأعجمـــي  وقـــد جـــرت العـــادة عنـــد اـــؤلاه البلاغيـــين عل
بالتعري  العربي، و أن ما ينقلونه عن العرب يحتل منزلة الشرح للتعري  الأعجمي،  
أو بمثابة الإثبات والاستدلال علـى معرفـة العـرب بمضـامين التعريفـات المنقولـة عـن 

 الفرس أو اليونان أو الرومان أو الهنود.

ويُستش  من طريقتهم اذل إضـمارُ النيـة لبـث ف ـرة صـالحة عـن العـرب فـي 
وس مناوميهم من الشعوبيين وغيـرام، ومضـمون تلـك الف ـرة اـو إثبـات أن للعـرب نف

قواعدام البلاغية ومفـاايمهم النقديـة المتعلقـة بفـنهم الأ بـر وعِلمهـم الأشـهرر واـو 
ن  انــت قواعــد مضــمرة فــي النفــوسر لــم يضــمها  تــاب مؤللــ ، أو  الشــعر، حتــى واا
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اب  و عمــود الشـعر  وأشـبااها مــن يُبـديها قـول معلَـنر فالجــاحظ يـذ ر عـنهم  المـذ
نمـا اـو أن  المصطلحات الدالة على الوعي بفن الشعر وبلاغته، فمـن ذلـك قولـهلأ  واا
لى العمود الذي  يصر  ]يعني الشاعر والخطيب العربي[ وامه إلى جُملة المذاب، واا

 . ٔ إليه يقصد، فتأتيه المعاني أرسالًا 

 -بـرغم أاميتـه-بلاغية تـرد عليـهإلا أن اذا المسار الأسبق في المقارنات ال
ملاحظات عديدة، ومن أامهمـا محدوديـة نطـاق التف يـر والتصـور لمتطلبـات تعريـ  
البلاغة عند العرب القدماه، يتضـ  ذلـك بمقارنـة المنقـول عـن العـرب بـالمنقول عـن 

علـى محدوديـة الإبـداع  -ضـرورةً -الأمم الأخرى في اذا الشأن. مـع أن ذلـك لا يـدل 
ــه وفــي نضــجه عــن زمــان العربــير لعل ــد يتخللــ  فــي زمان ــأن وضــع القاعــدة ق ــا ب من

 معرفتها واستعمالها.

فقد  ان العرب القدماه يشعرون جيدا بما او واجب عليهم من لـوازم الشـعر 
والعلمي لم يسعفهم عندما أرادوا  ومقتضيات الإبداع والبلاغة، ول ن ظرفهم الحضاري

ن تجلـت بــأبهى صـورة فــي التعبيـر عــن تلـك القــيم البلاغيـة المخت زنــة فـي عقــولهم واا
واـي … التي أسسواا على البدااة والارتجالر إنْ فـي الخطـب أوفـي القصـامد قدابهم

 الخاصية التي فاقوا فيها أمما أخرىر أي خاصية البلاغة الارتجالية.

وف رة  البدااـة  وتميزـز العـرب بهـا فـي بلاغـتهم  انـت إحـدى الأف ـار ال بـرى 
ا الجاحظ في صدد تعريفه للبلاغة، وسيأتي مزيد مـن البيـان والتفصـيل التي أشاد به

 لما يتعلق ببحثنا اذا من صلة البدااة بالبلاغة.

والملاحظــة الثانيــة علــى اــذا المســار المقــارِن التراثــي أن معظــم التعريفــات 
 العربية للبلاغة جاهت موجزة ومختصرة إذا ما قورنت بالتعريفات الأعجمية.

                                           

 .ٜٕ/ٕوالتبيين لأ  البيان  ٔ 
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رب فيهــا حــول ثلاثــة عناصــر فــي التعريفــات لا ـام العـــم ااتمـــعظــ مــا تر ــز م
ت ــاد تتجاوزاــار اــي  الإيجاز،والوضــوح، والبدااــة ،  مــا فــي جملــة التعريفــات التــي 
أورداا أبو الال في الصناعتينلأ  وذلـك مثـل مـا روي عـن معاويـة أنـه قـال لصـحار 

 تبطــ . ثمــن قــاللأ العبــديلأ مــا البلاغــةار  فقــاللأ أن تقــول فــلا تخطــ ، وتســرع فــلا
. وفي موضع قخر من ال تاب قال أبو اـلاللأ  ٔ أقِلني!ر اولأ أن لا تخط  ولا تبط  

 وقال بعض الح ماهلأ البلاغة قول يسيرٌ يشتمل على معنـى خطيـر. واـذا مثـل قـول 
الآخـرلأ البلاغــة ح مــة تحـت قــول وجيــز. وقـول الآخــرلأ البلاغــة عِلـم  ثيــر فــي قــول 

 .  ٕ يسير 

ــــأتي  ــــوى بينمــــا ت ــــة ومفصــــلة ومتنوعــــة المحت التعريفــــات الأعجميــــة مطول
والاشتراطاتر غالبـا، ومنهـا قـول بعـض بلغـاه الهنـد، فيمـا نقلـه أبـو اـلال العسـ ري 
أيضــا فــي الصــناعتينلأ  جِمــاع البلاغــةلأ البصــر بالحجــة، والمعرفــة بمواقــع الفرصــة، 

طريق الإفصـاح  ومن البصر بالحجة إن يدع الإفصاح بها إلى ال ناية عنهار إذا  ان
 .  ٖ وعرا، و انت ال ناية أحضَرَ نفْعا 

ــم يحــظ أي مــن التعــاري   واــذا التعريــ  مــع مــا فيــه مــن التفاصــيل التــي ل
بـالتعري   -على سبيل المثال-العربية القديمة بمثله، ليس إلا مقطعا قصيرا مقارنة 

لهنـدلأ أولُ الآخر الذي نقله أيضـا أبـو اـلال عـن الهنـود ر وجـاه فيـهلأ  وقـال ح ـيم ا
البلاغةلأ اجتماع قلة البلاغة، وذلك أن ي ون الخطيب رابط الجأش، سـا ن الجـوارح، 
متخير اللفظ، لا يُ لم سيد الأمة ب ـلام الأمـة، ولا الملـوك ب ـلام السـوقة، وي ـون فـي 

                                           

 .ٕٖلأ الصناعتين  ٔ 

 .ٖٚلأ الصناعتين  ٕ 

 .٘ٔلأالصناعتين  ٖ 
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قُوال التصر  في  ل طبقة، ولا يدقق في المعاني  ـل التـدقيق، ولا يـنق  الألفـاظ  ـل 
ها  ــل التصــفية ويهــذبها  ــل التهــذيب، ولا يفعــل ذلــك حتــى يصــاد  التنقــي  ويُصــفي

ســـقاط مشـــتر ات  ح يمـــا ، وفيلســـوفا عظيمـــا، ومَـــن تعـــود حـــذ  فضـــول ال ـــلام، واا
الألفاظ، ونظر في صناعة المنطق على جهة الصناعة والمبالغة فيهار لا على جهـة 

معنـى أن ي ـون الاستطرا  والتطر  لها. قـال ]يعنـي ح ـيم الهنـد[لأ واعلـم أن حـق ال
الاسم له طِبقا وتلك الحال له وِفقا، ولا ي ون الاسم فاضـلا، ولا مقصـرا، ولا مشـتر ا، 
ولا مُضــملنا، وي ــون تصــفحه لمصــادر  لامــه بقــدر تصــفحه لمــواردل، وي ــون لفظــه 
مُوْنِقَاً، ومعنال نيرا واضحا. ومـدار الأمـر علـى إفهـام  ـل قـوم بقـدر طـاقتهم، والحمـل 

ر منازلهم، وأن تواتيه قلته، وتتصر  معـه أداتـه، وي ـون فـي التزهمـة عليهم على قد
لنفسه معتدلا، وفي حسن الظن بها مقتصدار ف نه إنْ تجاوز الحق في مقـدار حُسـن 
ن تجـــاوز بهـــا مقـــدار الحـــق فـــي التهمـــة ظلمهـــا  الظـــن أَودعهـــا تهـــاون الآمنـــين، واا

ل ـل شُـغل مقـدار مـن الـوان وأودعها ذلّ المظلـومين، ول ـل ذلـك مقـدار مـن الشزـغل و 
 . ٔ ول ل وان مقدار من الجهل 

اــذا التعريــ  الهنــدي المطــول للبلاغــة يغــوص فــي أعمــاق الــنفس وال ــلامر 
 معاً، ويقدم تحليلات تفصيلية فيهما، مبنية على دقة الملاحظة والتتبع والاستقراه.

فـات وبنحو اذل القدر من التر يز والااتمـام عـرض أبـو اـلال العسـ ري تعري
الأخرى، وقد تقع في جمل معدودة، ل نه بسبب احتوامهـا علـى مـا  مترجمة عن الأمم

فقد  ان يفسـ   -لم تحوِ عليه التعريفات العربية من الإضافات والشروط والتلميحات
لها صفحات متعددة من  تابه، فيثريه بهـا ويثريهـا بالشـرح والتفصـيل والمقارنـة بمـا 

                                           

 .ٕٓلأ  الصناعتين  ٔ 
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 بهات لــبعض تفاصــيلها،  مــا فعــل مــع تعريــ  أحــدعنــد العــرب مــن النظــامر والمشــا
 . ٔ علماه الروم للبلاغة، بأنهالأ  حسن الاقتضاب عند البدااة، والغزارة عند الإطالة 

 -أي ذوي الأصـول غيـر العربيــة-ولـو أم ننـا اعتبـار المنقـول عـن المولـدين
 مــن تعريفــات البلاغــة نوعــا مــن المثاقفــة فــي اــذا المجــال، وأنــه ممــا يصــل  مــادة

طــابع التعريفــات  -أيضــا-للمقارنــة، فســنجد أنــه أثُــر عــنهم تعريفــات خاصــة، أَخــذت 
المترجمة من حيث التعمق في تحليل بنية البلاغة وم وناتها، ومن انا  ان نصيبها 

 من العناية مقاربا لنصيب المترجم أصلا عن اليونان والرومان والهنود والفرس.

دين أيضـا، لا لشـيه إلا ل ونهـا جـديرة وقد احتفى أبـو اـلال بتعريفـات الموللـ
.فقـد اسـتفت  أبـو اـلال  ٕ بذلك،  تعري  ابن المقفع، وجعفر بن يحيـى البرم ـي لهـا

الفصل الثالث من  تابه، واو المعقود  للقول فيما جـاه عـن  الح مـاه والعلمـاه فـي 
  لـم يفسـر أحـدٌ البلاغـة-على حد وصفه-حدود البلاغة  بتعري  ابن المقفع، الذي 

تفسيرَل ، واو قولهلأ  البلاغة اسم لمعان تجري في وجـول  ثيـرةر منهـا مـا ي ـون فـي 
الســ وت، ومنهــا مــا ي ــون فــي الاســتماع، ومنهــا مــا ي ــون شــعرا، ومنهــا مــا ي ــون 
سجعا، ومنها ما ي ون خطبا، وربما  انت رسـامل فعاملـة مـا ي ـون مـن اـذل الأبـواب 

 . ٖ غ. والإيجاز او البلاغة فالوحيُ فيها والإشارةُ إلى المعنى أبل

 
ا
 ا:المثاقفت في مجال انقىاعذ انبلاغيت وتفاصيهها:ثاني

                                           

 .ٜٖالصناعتينلأ  ٔ 

 .ٕٗالصناعتينلأ  لأينظر  ٕ 

 .ٗٔلأ الصناعتين  ٖ 
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تعريــ  البلاغــة ومفهومهــا مــن وجهــة نظريــة  ال ــلام الســابق تعلــق بجانــب
بحتـــه، واـــو الجانـــب الـــذي يمثـــل أ ثـــر المقارنـــات  الصـــريحة  شـــيوعا عنـــد قـــدماه 

 البلاغيين العرب.

ســع أفقــا، ل نهــا  ضــمنية  غالبــا ، واــي بينمــا ســنق  الآن مــع مقارنــات أو 
تمثــل تــأثرا وتــأثيرا واســع الطيــ ، وســنرى  يــ  أن العــرب  مــا  ــانوا متــأثرين، فقــد 

 صاروا مؤثرين في بلاغات الأمم، فيما بعد.

فأمــا تــأثر البلاغيــين العــرب بــالعجملأ فقـــد جــاه علــى رأســه تــأثرام ب تـــابي 
  ، بعـد أن تـم نقـل ال تــابين ق.م ٕٕٖ الخطابـة ، و الشـعر  لأرسـطو  عـاش حتــى 

 -بوضوح-. وستظهر قثار التأثر بهما ٔإلى العربية في أواخر القرن الثالث الهجري
في جانبي المنه  والمحتوى عند عدد مـن البلاغيـين المتـأخرين، لاسـيما عنـد حـازم 

اــ ، فـي ٕٔٚاـ ، في  منهـاج البلغـاه ، ثـم عنـد ابـن البنـاه  تٗٛٙالقرطاجني  ت
وض المريع في صناعة البديع ، ثم عنـد السجلماسـي  تـوفي أوامـل القـرن  تابه  الر 

 الثامن الهجري  في  تابه  المنزع البديع في تجنيس أساليب البديع .

ــأثر  ــدامرة والجــدل القــامم حــول تحديــد مقــدار الت ــرغم مــن المعر ــة ال وعلــى ال
تـب أرسـطو لـم البلاغي العربي ب تب أرسـطو، إلا أن ممـا يم ـن الاطممنـان إليـه أن  

ت ن السبب في وجود البلاغة العربيـة ولا فـي إنضـاجها، فـ ن عبـد القـاار الجرجـاني 
في  تابيه  دلامل الإعجاز  ، و  أسرار البلاغة  لم ي ن تلميذا لأرسطو لا من قريـب 
ولا مــن بعيــد، بــل  ــان تلميــذ لغــويي العربيــة وبلاغييهــا ونقاداــا المعــروفين، و ــان 

ــوالهم وقرامهــيصــرح بأســمامهم وينســ ــى أق ـــب إل ـــم ي ـم، ول ـــن أرسطـ ــك ـ ــين ذل و مــن ب
 الجمع. 

                                           

 .ٖلأرسطولأ  لخطابة،لأ مقدمة عبد الرحمن بدوي للترجمة القديمة ل تاب اينظر  ٔ 
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ف ذاً لا ي ون أرسطو او المعلم الأول للعرب والمسلمين في البلاغـة ، خلافـا 
.. ذلـك أن اسـتفادة البلاغيـين العـرب المتقـدمين مـن  ٔ لما ادعال الد تور طه حسـين

اني والفارسـي فـي تعريـ  أرسطو لا تخرج عن نطـاق اسـتفادتهم مـن الهنـدي والرومـ
البلاغــة، علــى النحــو والمســتوى الــذي تصــورنال فــي المبحــث الســابق، أي باعتباراــا 
شـارات أوليــة، تلااـا ســيل مـن المقـالات والإيضــاحات والابت ـارات العربيــة  منطلقـات واا

 الأصيلة في البلاغة وقضايااا. 

ب ـــــن واــــن بـــــاـــ ، والحسٕ٘٘عنــد الجــاحظ  ت -فــالأمر فــي عهــدل الأول 
اــــ ، ٜٖ٘اــــ ، وأبـــو اـــلال العســـ ري  تٖٖٚاــــ ،وقدامة بـــن جعفـــر  تٕ٘٘ ت 

لا يعدو مستوى التأثر الطبيعي العام بين الحضارات الإنسانية التـي يـرث  -وأمثالهم 
بعضها من بعض، واستمرت الحال على اـذا المنـوال مـن التـأثر حتـى بـدايات القـرن 

 السابع الهجري.

ومـا بعـدل فقـد ظهـرت الآثـار  السابع الهجـري ونهاياتـه وأما في أواسط القرن
والبلاغــة اليونانيــة فــي البلاغيــين العــرب، لا ســيما عنــد حــازم، وابــن  القويــة لأرســطو

اـــ   أول مـــن أدخـــل ٗٛٙحيــث يعـــد حــازم القرطـــاجني  ت… البنــاه، والسجلماســـي
ذلـك فـي . و  ٕ نظريات أرسطو وتعرّض لتطبيقها فـي  تـب البلاغـة العربيـة الخالصـة 

  تابه  منهاج الأدباه وسراج البلغاه .

 مــا يعــد تــأثر البلاغيــين العــرب بــالبلاغيين الفــرس مجــالا للمقارنــة فــي اــذا 
ــدين الوطــواط  المســتوى الأ ثــر تطــورا، ابتــداه مــن  تــاب  حــدامق الســحر  لرشــيد ال

                                           

من البحث المضمن في مقدمة  تاب  نقد النثر، لقدامة  ٕٖفي ص  نم طه حسي لا ينظر  ٔ 
  ، ترجم  لمة طه حسين عن أصلها الفرنسيلأ عبد الحميد العبادي.جعفربن ا

 .ٚٛطه حسين، تألي  أشرا  بدويلأ  إلى  ٕ 
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 ال تـاب الوحيـد ]يعنـي  - ما يقول الد تور إحسـان صـادق سـعيد-اـ  واو ٖٚ٘ ت
تب الفُرس[ الذي خلّ  قثرل في البلاغة العربيـة، ولا غـرو فـي الأمـر فقـد ذاـب من  ُ 

صيت مؤلفه بين الناس، ولم يتأت لأي من مؤلفي البلاغة الفارسية شهرة  شـهرته، 
ولا ما او قريب منهار اذل واحدة، والأخرى أن الوطـواط لـم يقتصـر فـي أمثلتـه علـى 

فظهرت لـ "حدامق السـحر" قثـار فـي … العربيةالأمثلة الفارسية، بل زاوج بينها وبين 
 رأي مؤلفات بلاغيي العرب.  ٔ مجموعة من مؤلفاتهم 

على أننا سنعر  بعد قليل أن جزها لا يستهان به من مضـامين البلاغـة فـي 
مـن ال تـب العربيـة، فبقـي الفضـل للعـرب  -أصلا- تاب رشيد الدين الوطواط مستمد 

  سه. على الفرس في البلاغة أ بر من ع

ــدين الــرازي  ــدين الوطــواط فخــر ال ــأثرين برشــيد ال ــة المت ــي العربي ومــن بلاغي
اـ ، فـي  تابـه "نهايـة الإيجـاز فـي درايـة الإعجـاز" ، إلا أنـه لـم يصـل الأمـر ٙٓٙ ت
مــا قيــل عــن الفخــرلأ  و ــل مــا لــه أنــه اســتخدم فــي  تابــه بعــض فنــون البــديع  لحــد

ـــاب "حـــدا ـــه الأول فيهـــا  ت ـــان مرجع ـــة، و  ـــامق الشـــعر، المعروف ـــي دق مق الســـحر ف
 … ففي اذا القول  ثير من المجازفة والتسرع في الح مٕللوطواط" 

والــذي أرال أن  تــاب نهايــة الإيجــاز تلخــيص وَفــيب مُــتقن ل تــابي عبــد القــاار 
الجرجــاني فــي البلاغــة. يتضــ  ذلــك بالمراجعــة والمقارنــة،  مــا يتضــ  مــن تصــري  

تـابي عبـد القـاار، وامـا مرجعـه ومسـتزادل، فهـو الرازي نفسه بأنه أطال النظـر فـي  
ــرازي، وأضــا لأ  ولمــا وفقنــي الله لمطالعــة اــذين  ــم وأســتاذل،  مــا قــال ال واضــع العل
ال تـــابين، التقطـــت منهمـــا معـــاً فوامـــداما ومقاصـــد فوامـــداما، وراعيـــت الترتيـــب مـــع 

                                           

 .ٕٗٔالبلاغة عند العرب والفرسلأ  علوم  ٔ 

 .ٕٙٚعتيقلأ   زيزالد تور عبد الع ،البديع علم  ٕ 
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مات التهذيب، والتحرير مـع التقريـر، وضـبطت أوابـد الإجمـالات فـي  ـل بـاب بالتقسـي
 . ٔ اليقينية 

ــرازي والوطــواط مــن علاقــة المثاقفــة مجــالا  ــابي ال ومــع ذلــك يعــد مــا بــين  ت
للمقارنــة البلاغيــة فــي طيفهــا الواســع الــذي يشــمل المباحــث المشــتر ة، والشــوااد 

ة ـالمتطابقــة، والآراه التــي نقلهــا الــرازي عــن الوطــواط،  واــي ليســت  ثيــرة فــي نهايــ
 .  ٕ د ي ون ترجمة حرفية لما ورد في "حدامق السحر" الإيجاز، بيد أن منها ما ي ا

اــ ،إلا ٕٙٙوممن رج  الباحثون تأثرام بالوطواط، أبو يعقـوب السـ ا ي  ت
أن تأثرل به يحتمل أن ي ون مباشـرا، ويحتمـل أن ي ـون بواسـطة فخـر الـدين الـرازي، 

 مـا يقـول الـد تور أحمـد مطلـوب فـي دراسـته المخصصـة عـن -واو الأحـرى، حيـث 
 لا يم ن الجزم بأن الس ا ي نقل عن "حـدامق السـحر فـي دقـامق الشـعر"  -الس ا ي
 . ٖ مباشرةً 

اــــ  فـــي  تابـــه "روضـــة ٙٙٙوممـــن تـــأثر بـــالوطواط زيـــن الـــدين الـــرازي  ت
الفصـــاحة"،  وقـــد ي ـــون اـــذا ال تـــاب أ ثـــر  تـــب البلاغـــة العربيـــة إفـــادة مـــن  تـــاب 

ــادة مباشــرة، نظــرا لاشــتمال ا ــي "حــدامق الوطــواط، واــي إف ــى  ثيــر ممــا ف ــاب عل ل ت
، وقــد شــمل ذلــك التــأثر أمــورا جواريــة  ٗ الســحر"، ممــا لــم يــرد فــي "نهايــة الإيجــاز" 

تتعلق بالموضـوعات، والتقسـيمات، والآراه، والتعليقـات، والشـوااد والأمثلـة، بـل  ـان 
منهــا أشــعار للوطــواط ذاتــه، وقــد بلــغ مــا نقلــه منهــا زيــن الــدين ثلاثــة عشــر شــاادا 

                                           

 .ٔ٘لأ ازيالإيجاز في دراية الإعجاز، لفخر الدين الر  نهاية  ٔ 

 .ٕٕٓوالفرسلأ  العربالبلاغة عند  علوم  ٕ 

 . ٕٕٗأحمد مطلوبلأ  الد تور  ي،عند الس ا البلاغة  ٖ 

 .ٕٕٗلأ والفرسالبلاغة عند العرب  علوم  ٗ 
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يا من نظم الوطواط نفسه، وبعـض اـذل الأشـعار تناقلـه بلاغيـون عـرب قخـرون شعر 
فيما بعد، والأرج  أن مصدرام فيها الرلازِيانر أي او نقلٌ عبر الوساطة، ولـيس مـن 

 …  تاب الوطواط ذاته

ضافة إلى زين الدين الرازي ف ن مـن البلاغيـين العـرب المتـأثرين بـالوطواط  واا
اــ ،ومحمد ٙٛٙبدر الدين بـن مالـك  ت -سعيد صادق انإحس/ الد تور يثبت  ما–

اـــــ ، والعلـــــوي ٜٖٚاــــــ ، والخطيــــب القزوينــــي  تٜٕٚبــــن علــــي الجرجــــاني  ت
 . ٔ اـ ٕٓٔٔاـ ، وابن معصوم المدني  تٙ٘ٚاـ ، وعضد الدين الأيجي  ٜٗٚ ت

وأما في جانب تأثير البلاغيين العرب في العجملأ فهذا بـاب واسـع مـن أبـواب 
يتجلــى بوضــوح فــي البلاغــة الفارســية قــديما، ثــم فــي البلاغــات والآداب المقارنــة، و 

اللاتينية التـي اتصـلت بـالأدب العربـي فـي عصـور ازداـار الأمـة،  ـالأدب الإسـباني، 
 . ٕ والأدب الإيطالي، والأدب الفرنسي، والأدب البرتغالي

 أي أن العـرب تحولـوا إلـى أمـة مـؤثرة بقـوة فـي بلاغـات الأمـم الأخـرى، وذلـك
بعدما استقلت شخصيتهم العلمية البلاغية وصارت لهم مدوناتهم وعلمـاؤام فـي اـذا 

 الفن وما يتصل به.

وربما  ـان اـذا شـاادا علـى مزيـة فـي العقليـة العربيـة التـي لا يتطلـب منهـا 
الأمر سوى اليسير من الزمن حتى تأخذ زمام المبادرة فـي المجـال الـذي  انـت تابعـة 

 فيه لغيراا.

الفرس بالعرب فـي البلاغـة ميـدانا  بيـرا للـدرس المقـارن، وأبحـاث  ويُعد تأثر
ــين الشــعوب، وذلــك مــن جهتــي التنــوع والــوفرة، حيــث اســتنار عــدد  بيــر  المثاقفــة ب

                                           

 .ٖٕٔ-ٕٕٗلأ علوم البلاغة عند العرب والفرسلأ   ينظر  ٔ 

 .ٙٛمقدمة محقق  التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم لأ لأ ينظر  ٕ 
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أمهات ال تب البلاغية الفارسية بالبلاغيين العـرب، و   ثيـرة اـي المصـادر البلاغيـة 
در البلاغيـة الفارسـية، ل ـن يَنمـازُ والأدبية العربية التي  انت لها تأثيراتها في المصا

 -علـى قِلـة خطـرل وأاميتـه فـي ذاتـه-من بين تل م المصادر العربية مصدر  ان لـه 
، واو من علماه   ٔ واو "محاسن ال لام" للمرغيناني … من التأثير ما لم ي ن لغيرل

ي القرن الخامس الهجري، وقد أثر في البلاغيين الفـرس، لاسـيما فـي الرادويـاني الـذ
اــ ،  ٖٚ٘عاش في منتص  القرن الخامس الهجري، وفي رشيد الدين الوطواط  ت

إلى جانب تأثزراِم بآخرين من بلاغيي العربية،  الجـاحظ والرمـاني وابـن … تأثير قويا
 . ٕ المعتز

ومن المصـادر العربيـة المـؤثرة فـي الفارسـية  تـاب  المطـول، شـرح تلخـيص 
قـد تـأثر بـه  ثيـرونر ومـنهم المازنـداني الفارسـي اـ ، فٕٜٚالمفتاح، للتفتازاني  ت 

اــــ  فـــي  تابـــه  أنـــوار البلاغـــة ،  واـــو  أول  تـــاب فـــي تـــاريخ البلاغـــة ٕٓٔٔ ت
الفارســية تصــن  مباحثــه إلــى العلــوم الثلاثــةر أي المعــاني ، والبيــان، والبــديع. ولــن 

محقـقَ نجد في الأمر غرابـة متـى مـا لاحظنـا أن المازنـداني قـد اسـتهدى فـي  تابـه ال
اـــ ، إلــى درجــة  بيــرةر حتــى وُصــ  "أنــوار البلاغــة" بأنــه ترجمــة ٕٜٚالتفتــازاني  ت

 . ٖ فارسية للمطول، أو للمختصر 

 ثانثا: المثاقفاث في مجال انتطبيقاث انبلاغيت:
ونقصد بها ما يقع فـي نطـاق الإبـداع والإنتـاج الأدبـي عنـد الفـريقينر سـواه 

لفرس بالعرب في فن المقامات، أو فـي مسـتوى على مستوى الفنون ال املة،  تأثر ا

                                           

 .٘ٙٔوالفرسلأ  عربالبلاغة عند ال علوم ٔ 

 .ٓٚٔو   ٘ٙٔلأ علوم البلاغة عند العرب والفرسلأينظر  ٕ 

 .ٗٗٔالبلاغة عند العرب والفرسلأ  علوم  ٖ 
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الشــوااد والأقــوال والجمــل البديعــة البليغــة، وقــد ســبقت الإشــارة إلــى  بلاغيــين عربــا 
متأخرين تأثروا بشوااد من شعر رشيد الـدين الوطـواط، التـي ضـمنها  تابـه  حـدامق 

 اـ .ٙٙٙالسحر في دقامق الشعر ، وذ رت منهم زينالدينالرازي  ت

حــظ أن الالتفــات لهــذا المســتوى مــن البلاغــة المقارنــة جــاه قــديما ومــن الملا
ــة بالإبــداع وصــورل وقواعــدل، شــاملةلمؤلفات الجــاحظ  ــات العربيــة المعني ــدم المؤلف قِ

اـــ لأ ٕٖٛه ، وأبــي أحمــد العســ ري  تٖ٘ٚه ، وأبــي اــلال العســ ري  تٕ٘٘ ت
 الذي قال في  تابه  التفضيل بين بلاغتي العرب والعجم لأ

ن  ـان  وأبيا ت الشعر َ ثلـرت أمثـال العـرب وزادت علـى أمثـال سـامر الأمـم، واا
فــي غيــر العــرب الشــعرُ أيضــا علــى قــديم الوقــت، فللفــرس أشــعار لا تُضــبط  ثــرةً، 
ولليونان أشـعار دون الفـرس، و ـان أفلاطـون بعـض مـن يقـول الشـعر. فأمـا الفـرس 

فـي الخـزامن التـي  انـت  ففي منثور أخبارام وذ ر حروبهم أشعارٌ  انت تدون وتُخلـد
بيــوت الح مــة، ثــم درس أ ثراــا مــع مــا درس مــن  لامهــم، وبقــي مــن أشــعار العــرب 

 . ٔ السوامر من الأمثال تجري على أفوال أال زمانهم 

وينول أبو أحمد العس ري بأربعة عشر أل  مَثـَل حُفظـت عـن العـرب، ويجعـل 
ـــرزد العـــر  ـــةر نتيجتُهـــا اـــي  تف ـــة بلاغي ـــك أساســـا لمقارن ـــرة ذل ـــين الأمـــم ب ث ب مـــن ب

تســرع ورجــم بالغيــبر لأن أبــا أحمــد  - مــا لايخفــى-. وفــي اــذل النتيجــة  ٕ الأمثــال 
نفســه قــال قنفــالأ  للفــرس أشــعار لا تضــبط  ثــرة ، وأنهــا درســت مــع مــا انــدرس مــن 

وعلـى  ـل … ف ذا  ان ذلك  ذلك ف ي  يستقيم الح ـم علـى تـراث انـدرسا!… تراثهم

                                           

 .ٕٛٔبين بلاغتي العرب والعجملأ  التفضيل  ٔ 

 .ٜٕٔجملأ بين بلاغتي العرب والع التفضيل  ٕ 
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ة متقدمــة مــن صــور المقارنــات البلاغيــة والأدبيــة فــي حــال ف لامــه اــذا يمثــل صــور 
 ميدان النصوص والإبداع البليغ.

علــى أنــه ثمــة علمــاه وأدبــاه قخــرون عربــا ومــوالي اســترعى انتبــااهم قــوة 
بلاغة العجم، وح متهم، فاعتنوا بها في صور شـتى مـن صـور العنايـة، فخلـدوا مـن 

ــال العــرب،  مــا اــ ــدول مــن أمث ــد شــاعر الح مــة أمثــال العجــم مثلمــا خل ي الحــال عن
 ألـ  مثـل  - ٔ  مـا قيـل-العباسي، صال  بن عبد القدوس، فقـد اجتمـع فـي ديوانـه 

 للعرب، وأل  مثل للعجم .

وبــالعودة إلــى صــنيع أبــي أحمــد العســ ري نجــد أنــه توســع فــي المقارنــة بــين 
واـذا يع ـس ااتمامـا … بلاغات الأمم، حين جزم بـأن  لليونـان أشـعار دون الفـرس 

ــا مت ــذاك-نامي ــة الأدب والبلاغــة -قن ــة، وعالمي ــة المقارن بغــض النظــر عــن … بأامي
 مقدار الصحة والدقة في اذل الح م.

أي مقارنــة محتــوى اللغــات مــن -وقــد ترتــب علــى اــذا النــوع مــن المقارنــة
نــوع قخــر مــن المقارنــة، ويتمثــل فــي الغــوص وراه بعــض  -الح مــة والأمثــال البليغــة

مصـادراا الأعجميـة الأولـى،  -أو فضـ -أجـل ا تشـا   معاني الشـعراه العـربر مـن
اـــ   فــي ٖٛٛمثــل اليونانيــة والرومانيــة والهنديــة والفارســيةر  صــنيع أبــي حــاتم  ت

  الرسالة الحاتمية  التي صنعها ليثبت موافقة شعر المتنبي لفلسفة أرسطو .

ـــاب  ـــون تحـــت ب ـــه البلاغي ـــا بحث ـــاص  أو م ـــي والـــتلاق   أو التن ـــك التلاق ذل
لم ي ن عيبا على إطلاقه عند  ل النقاد والبلاغيينر من أمثـال  -قات الشعرية  السر 

أبي الال العس ري الـذي نستشـ  لـه رؤيتـه المنفتحـة مـن خـلال تفسـيرل لمـا سُـمي 
 حسن الأخْذ  حيث قاللأ  ليس لأحد مـن أصـنا  القـاملين غنـىً عـن تنـاول المعـاني 

                                           

 .ٜٕٔبين بلاغتي العرب والعجملأ  التفضيل  ٔ 
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علـيهم إذا أخـذواا أن ي سـواا  ممن تقدمهم، والصب على قوالـب مـن سـبقهم، ول ـن
ألفاظا من عندام ، ثم زاد عبارة تدل على انفتاح الرؤية والإفساح للمثاقفـة الواعيـةر 
حتى لو  انت مع عامي زنجي أو نبطي، إذا وُفق أي منهم لما يستحق الاحتفاه بـه 

عادة تر يبه وصـياغته بعبـارة أ ثـر جمـالا وأبلـغ دلالـة، قـاللأ  المعنـى الج يـد وأخذل واا
 . ٔ ربما وقع للسوقي والنبطي والزنجي 

وقد ت ررت عناية أبي الال بهذل المقارنات، إذ عقد فصولا في  تابه  ديوان 
المعــاني عن بلاغــة العجــم ، ومنهــا فصــل بعنــوان  جملــة مــن بلاغــة العجــم ، وقخــر 
 بعنوان  من  لام الفلاسفة . وقد جـاه فـي الأول منهمـا  ـلام بـالغ الجـرأةر قـال فيـهلأ
 العجم والعرب في البلاغة سواهر فمـن تعلـم البلاغـة بلغـة مـن اللغـات ثـم انتقـل إلـى 

 .  ٕ لغة أخرى أم نه فيها من صنعة ال لام ما أم نه في الأول 

 - مـــا قـــال عنـــه-واســـتدل لهـــذا الح ـــم بحـــال عبـــد الحميـــد ال اتـــبر الـــذي 
إلـــى اللســـان  اســـتخرج أمثلـــة ال تابـــة التـــي رســـمها مـــن اللســـان الفارســـي فحوّلهـــا 

 العربي .

 ما اسـتدل بواقـع مـا تـُرجم مـن خطـب الفـرس ورسـاملهم التـي وَجـداا  علـى 
ــىً  ــال العــرب معن ــل أمث ــال مِث نمــط خطــب العــرب ورســاملها ، وأضــا لأ  وللفــرس أمث

 وصنعةً .

                                           

 .ٜٙٔلأ الصناعتين  ٔ 

 .ٜٓ-ٜٛ/ٕالمعاني، لأبي الحسن العس ريلأ  ديوان  ٕ 
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ثــم بلــغ الــذروة فــي اــذل المقارنــة وفيمــا ضــمنها مــن أح امــه الصــريحة ، إذ 
في بعضها أفص  من اللفظ العربـي ، مـن ذلـك قـول  قاللأ  وربما  ان اللفظ الفارسي
 .  ٔ إلى أخر  لامه… العرب "ولدك من دمي عقبيك" 

مؤسســا  -واــو أسـتاذ أبـي الحســن العسـ ري-وقـد  ـان أبــو أحمـد العسـ ري 
لهذا التوجه في التماس وجول التأثر والتأثير فـي الإبـداع البليـغ، بـين الأمـم ، وجعـل 

بين بلاغتي العرب والعجم ، بل  ان سببا لتأليفه لـه، إذ  اذا منهجا ل تابه  التفضيل
ــرام ممــا  ــا صــدرا مــن الفصــول القصــار مــن  ــلام العــرب وغي يقــوللأ  وســأذ ر ااان

 . ٕ يتضمن الفِقر المختارة، والمعاني المجموعة باللفظ القليل 

وقـــد أ ـــدت الدراســـات الحديثـــة وجـــود اـــذا النـــوع مـــن المثاقفـــة بـــين العـــرب 
يشمل ثقافات ولغات أخرى إلى جانب الفارسية، ومنها الأسـبانية، حيـث وغيرام، بما 

شـريفةلأ التأثير المتبـادل بـين الأمثـال  أثبتت دراسة الأستاذ الد تور محمـد محمـد بـن
شـريفة قـدم لدراسـته بقولـهلأ  تَجَملـع لـدينا مـن  العربية والأمثال الأسبانية  و  ان بـن
به فـي الصـيغة والمعنـى مـع الأمثـال العربيـة مـا الأمثال الإسبانية التي تتفق أو تتشا

 . ٖ يزيد على ممتي مَثل 

                                           

 .ٜٓ-ٜٛ/ٕلأ المعاني، لأبي الحسن العس ري ديوان ٔ 

 .ٖٙٔبين بلاغتي العرب والعجملأ  التفضيل  ٕ 

لأمثال الأسبانية  ، أ. د. بنشريفةلأ نشر في  التأثير المتبادل بين الأمثال العربية وا بحث  ٖ 
 .ٕٜٔ، صلأ  ٜ٘العربية بالقاارة  / ع  للغةمجلة مجمع ا
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 المبحث انثاني
 اشتراطاث المقارنت

 مذخم:
لقــد  ــان المتقــدمون مــن علمــاه اللغــة والبلاغــة العــرب علــى معرفــة بأصــول 
المقارنات مع اللغات الأخرى واشتراطاتهارسواه في ميدان البلاغـة أو النقـد. وتتضـ  

ــان جوانــب اامــ ــين أبــي حي ــي دارت ب ــل اــذل المحــاورة الت ة مــن اــذل المعرفــة بتحلي
 اـ ، وأستاذل أبي سليمان المنطقي، وجاه فيهالأ ٔٗ٘التوحيدي  ت

  فقلت لأبي سليمانلأ فهل بلاغةُ أحسن من بلاغة العربا!.
فقــاللأ اــذا لا يَبــين لنــا إلا بــأن نــت لم بجميــع اللغــات علــى مهــارة وحِــذقر ثــم 

ى واحدة واحدة منهار حتى نـأتي علـى قخراـا وأقصـااار ثـم نح ـم نضع القسطاس عل
فهـذا الجـزه مـن  ـلام أبـي   ٔ بينها ح ما بريما مـن الهـوى والتقليـد والعصـبية والمَـين

 سليمان يُجلي عن  شرطين للمقارنة البلاغية العلمية السليمةر وامالأ
مع المهارة  بينها بلغات البلاغات المقارَن فيما لأ المعرفة والعلم التامانالأول

فـــي فنـــون التعبيـــر بهـــا،والمعر  التامـــة ب ـــل مـــا يميـــز إحـــدااما عـــن الأخـــرى مـــن 
علـى قـدم المسـاواة  خصامص التعبير ودقامق الأسـاليب ، أي أن ي ـون ذلـك الاطـلاع

 وبمستوى واحد من الإجادة والفهم والحذق في لغات البلاغات المقارنة. 
 لأ العدل والإنصا  والبراهة من التقليد والتعصب والانحياز.. وانثاني

ثم بـدا أن أبـا سـليمان المنطقـي استصـعب تحقـق اـذين الشـرطين فأدرجهمـا 
فــي المســتحيلر وقــاللأ  واــذا مــا يطمــع فيــه إلا ذو عااــةٍ! ر وربمــا  ــان ذلــك  ــذلك 

والااتمامِ في ليقين أبي سليمان بأمرينر الأوللأ أن إتقان اللغة يقتضي صر  العمر 

                                           

 .ٙٛٔ-٘ٛٔلأبي حيانلأ  المقابسات،  ٔ 
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لغــةٍ بنحــو متســاو مــع الأخــرى. والثــانيلأ أن الحيــاد التــام متعــذرر والــنفس بطبيعتهــا 
ــة  ــافي الــذي  انــت الأمــة العربي تعا ســه.. لا ســيما فــي ظــل التفــوق الحضــاري والثق
والإسلامية تستشعرل في أيام أبي سليمان. ومع ذلك فالظاار أن اـذا العـالم الفاضـل 

ه ومبالغــا فــي تخوفاتــه واحتياطاتــهر فالمســألة نســبية أساســا،  ــان مثاليــا فــي تطلباتــ
عقليته المنطقية تطلبت منه اذا القدر الزامـد مـن التـدقيق فـي الاشـتراط ، فهـو  ولعل

  أبو سليمان المنطقي .
 رجـع أبـو سـليمان-التـي يفرضـها الواقـع-النظرة النسـبية  وبناه على وجوب

لميذل أبو حيان، معتمدا فيها على التقريب فسم  لنفسه بالمقارنة التي سأله عنها ت
والافتراض والتعميم النسبي، لا على الجـزم والقطـع واليقـينر فقـاللأ  ول ـن قـد سـمعنا 
لغات  ثيرة من أالهار أعني من أفاضلهم وبُلغامهمر فعلى ما ظهر لنا وخُيـل إلينـا لـم 

مدارج، وحروفها  نجد لغةً  العربيةر وذلك لأنها أوسع مناا ، وألط  مخارج، وأعلى
أتمّ، وأسماؤاا أعظم، ومعانيهـا أوغـل، ومعاريضـها أشـمل، ولهـا اـذا "النحـو" ]يعنـي 
علم النحو[ الذي حِصته منها حِصـة "المنطـق" مـن العَقـل، واـذل خاصـية مـا حازتهـا  
لغةٌر على ما قرع قذاننا، وصَحِب أذااننا ، من  لام أجنـاس النـاس، وعلـى مـا تـُرجم 

 . ٔ ك لنا أيضا من ذل
ونحن في اذا البحث سو  نبني ال لام في اشتراطات المقارنـة علـى أسـاس 

فيمـا تحقـق للعـرب القـدماه مـن شـرطي المقارنـة  رعاية مقتضيات النسـبية والمقاربـة
تقـان الألسـن  وذلـك الإتقـان  بطبيعـة -وما لم يتحقق، لاسيما شرط  العلـم باللغـات واا

تلــ  عمــا عليــه زمــان غيــرام وحالــه.. مشــروط بزمــانهم وظــروفهم التــي تخ -الحــال
ــة مــع  ــة العربي ــات البلاغي ــي جهــود المقارن ــي تفصــيل الشــروط وتجلياتهــا ف وفيمــا يل

 غيراالأ
                                           

 .ٙٛٔ-٘ٛٔلأ يانلأبي ح المقابسات،  ٔ 
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نت:
َ
 انشزط الأول: إتقان نغاث انبلاغاث المقار

 البلاغيـين القـدماه الـذين وقفنـا علـى مقارنـاتهم سـوى نفترض أنـه لـيس فـي
فـي  اـذا مـا نتوقعـه… رب مستوى لغته الأمممن يتقن لغة أخرى إتقانا يقا عدد قليل

تصــريحات أمثــال أبــي ســليمان المنطقــي الدالــة علــى أنهــم أصــدروا مقارنــاتهم  ضــوه
البلاغية بناه على ما نُقل إليهم عـن تلـك اللغـات وبلاغاتهـا، أو بنـاه علـى مـا شـاع 
بينهم من أح ـام عامـة حولهـا، وأيضـا فـي ضـوه اعتـذارام بـين الفينـة والأخـرى عـن 

فـ نهم لا يعتبـرون أح ـامهم مطلقـة ولا  هم بناه على اذا القدر القليـل مـن الاطـلاعأن
 قطعية. 

فهذا الجاحظ  ـان علـى جانـب مـن المعرفـة العامـة باللغـات، وبلاغاتهـا،  مـا 
ـــار الإيجـــاز، وحمـــد  ـــى إيث ـــهلأ  درجـــت أمـــم الأرض مـــن العـــرب والعجـــم عل ـــدل قول ي

. إلا أنهــا  ٔ و ــل مــا فضــل عــن المقــدار  الاختصــار، وذم الإ ثــار والتطويــل والت ــرار،
تبــدوا معرفــة ســطحية لا مباشــرة ولا متعمقــة، بــدليل قســوته فــي ســلب البلاغــة مــن 

 اللغات سوى العربية،  ما سنرال في بعض  لامه،وسيأتي نصه..
إلا أنه ليقين الجاحظ بأامية الحيازة لمستوى معقول مـن مسـتويات المعرفـة 

فقـد أشـاد بحر ـة الترجمـة بـين  -افاتهار ولو أقل القليل منهبلغات الأمم المقارَنة وثق
وأشــــار بجهــــود المتــــرجمين الــــذين أســــهموا فــــي تعريــــ  العــــرب ببلاغــــات  اللغــــات

لثقافات والآداب الأخرى،  منا لمترجمينا الأمم،وقرن اذل الإشادة بالتمييز في أعمال
د، وتُرجمـت ح ـم بين ما او حسن، وما او أحسن منه، فقاللأ  وقد نُقلـت  تـب الهنـ

 . ٕ اليونان، وحولت  تب الفرس، فبعضها ازداد حسنا، وبعضها ما انتُقص شيما 

                                           

 .ٔ٘ٔ/ٕالجاحظ،  رسامل  ٔ 

 .٘ٚ/ٔللجاحظلأ  الحيوان،  ٕ 
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وفــي ملمــ  يؤ ــد أاميــة المثاقفــة البلاغيــة والأدبيــة بــين العــرب وغيــرام ظــل 
الجاحظ يؤ د على أاميـة التوسـع المعرفـي لـدى الأديـب والبليـغ، متجـاوزا بـذلك ف ـرة 

ن  ـانوا السـباقيناختصاص العرب بالبيان والبلا  - مـا يقـال-غة دون غيرام، فهم واا
فذلك لن يغني الأديب العربي عن مطلب الاتسـاع والانفتـاح  في علوم اللسان والبيان

على بلاغات الأمم الأخرىر  ما يرى الجاحظ، حيث يقول لأ  ومَن أحـب أن يعلـو فـي 
رونــد" ، فهــذل صــناعة البلاغــة، ويعــر  الغريــب ويتبحــر فــي اللغــة، فليقــرأ  تــاب " ا

الفُرس ورساملها وخطبها وألفاظها ومعانيها، واـذل يونـان ورسـاملها وخطبهـا وعللهـا 
وح مها، واذل  تب الهند في ح مهـا وأسـراراا وسـيراا وعللهـار فمـن قـرأ تلـك ال تـب 
عر  غور تلك العقول وغرامب تلك الح م، وعر  أين البيان والبلاغة، وأين ت املت 

اذا  لام صري  في تشجيع المثاقفة البلاغية للعـرب مـع غيـرام، . و  ٔ تلك الصناعة 
 وما يترتب على اذل المثاقفات من دراسات مقارنة متعددة الوجول والاتجااات.

مع ااتمـام البلاغيـين واللغـويين والأدبـاه  تشجيع الخلفاه ثم إنه قنذاك التقى
هـد المـأمون الـذي عُنـي بالترجمة ب افة أش الها، العلمية والإبداعيـة، لا سـيما فـي ع

بالترجمــة أ ثــر مــن غيــرل مــن خلفــاه بنــي العبــاس. وشــملت الترجمــة معظــم اللغــات 
المعروفــة فــي زمــانهم، مــع فضــل اعتنــاه بالترجمــة عــن اليونانيــة،  مــا يقــول خليــل 

اـ  في  تابه نصرة الثامر على المثل السامر لأ  واـذل العلـوم ٗٙٚالدين الصفدي  ت
وصا فـي زمـن المـأمون، ف نـه رتـب الـذاب لمـن يحـل  تـب اشتهرت في أيامهم، خص

ـــي ـــن بخت ـــن إســـحق، واب ـــين ب ـــة مثـــل حن ـــى العربي ـــة إل ـــن اليوناني ـــان م شـــوع  اليون
 . ٕ وغيراما 

                                           

 .ٗٔ/ٖوالتبيينلأ البيان  ٔ 

 .ٖٗعلى المثل السامر، لخليل الدين بن أيبك الصفديلأ  الثامر نصرة  ٕ 
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لى جانب اليونانية  انت الرومانية والهندية والفارسية لغـات علميـة وأدبيـة  واا
ن تصـدى للمقارنـة أورثت للعرب تراثا جديرا بالاطلاع فـي نظرامرف ـانوا يفترضـون بمـ

 قنذاك أن يتقنها. 
بح ـم الاتصـال الوثيـق بـين العـرب  ولعل الفارسية  انت أيسـراا تنـاولا قنـذاك

للثقافـة والمعرفـة الفارسـيتين تضـاهل بسـبب سـيطرة  والفرس، إلا أن اذا الحظ الجيـد
العربية على الفارسية في العصـر العباسـي حتـى فـي عقـر داراـا، ل ـون العربيـة لغـة 

 ولغة السياسة والخلافة قنذاك. الدين
وأيضا فلربمـا  ـان مـن أسـباب تراجـع الااتمـام بـتعلم الفارسـية أن المسـلمين 
العرب لما فتحوا تلـك الـبلاد عملـوا علـى تعقـب المؤلفـات والتـراث المجوسـي الفارسـي 
الذي زخرت به البلاد قبل الإسلام، فحاربول وأحرقوا جزها  بيرا منه، حماية للمسلمين 

 .  ٔ قثار تلك الديانة الوثنيةمن 
أي خفوتوا  الفارسية وتراثهـا الثقـافي فـي وقـت مب ـر  -ولعله لهذا السبب 

ش ك الجاحظ في صحة مـا نُسـب إلـى الفـرس فـي  -من الاتصال بين العرب والفرس
وقتــه مــن ال ــلام البليــغ والأقــوال الدالــة علــى عظــم الصــنعة فــي النثــر والشــعر عنــد 

نحــن لا نســتطيع أن نعلــم أن الرســامل ]يعنــي الفارســية[ التــي الفــرس، حيــث قــاللأ  و 
بأيــدي النــاس أنهــا صــحيحة غيــر مصــنوعة، وقديمــة غيــر مولــدة، إذْ  ــان مِثــل ابــن 
المقفــع وســهل بــن اــارون وأبــي عبــد الله، وعبــد الحميــد ، وغــيلان، يســتطيعون أن 

 . ٕ يولدوا مثل تلك الرسامل ، ويصنعوا مثل تلك السير 
ذا حــظ الفارســية واِــيَ مَــا اِــيَ فــي القــرب الم ــاني والزمــاني مــن فـ ذا  ــان اــ

أولـى بـأن ي ـون أقـل  ف ن ما سوااا من اللغات وبلاغاتها -البلاد الإسلامية وثقافتها

                                           

 .ٜٔلأ علوم البلاغة عند العرب والفرسلأ  ينظر  ٔ 

 .ٜٕ/ٖوالتبيينلأ  البيان  ٕ 
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سوى ما قُيض لها من عناية الخليفة المأمون بالترجمة ودعم رواداـا، … حظا منها
 قارب القرنين من الزمان.واي عناية جاهت متأخرة بعد الفت  الإسلامي بما ي

وبمــا أن معرفــة بلاغيــي ذلــك الــزمن ونقــادل وأدبامــه  الجــاحظ وأبــي ســليمان 
وأمثـالهم باللغـات الأخـرى … المنطقي، وأبـي أحمـد العسـ ري ثـم أبـي اـلال العسـ ري

ــر مباشــرة ــى إصــدار أح ــام  وبلاغاتهــاك  انــت معرفــة ســطحية وغي فقــد أدت بهــم إل
 غات.مجحفة أحيانا بحق تلك البلا

ومن تلـك الأح ـام المبنيـة علـى ضـحالة الاطـلاع علـى ثقافـات الأمـم الأخـرى 
قـــول الجـــاحظلأ  ونحـــن أبقـــاك الله إذا ادعينـــا للعـــرب أصـــنا  البلاغـــة مـــن القصـــيد 
والأرجاز، ومن المنثور والأسجاع، ومن المزدوج وما يزدوِجر فمَعَنا العلمُ أن ذلك لهم 

رونـــق العجيـــب والســـبك والنحـــت، الـــذي لا شـــااد صـــادق مـــن الديباجـــة ال ريمـــة وال
يستطيع أشعر الناس اليوم ولا أرفعهـم فـي البيـان أن يقـول مثـل ذلـك إلا فـي اليسـير 

 .  ٔ والنبذ القليل 
ولعل الجاحظ  ان متأثرا بغيرل فـي اـذل المقولـة، أو أنـه  ـان متسـامحا فيهـا 

مـه اـذار ف أنـه غير جاد  ل الجدر بدليل أنه صـرح بمقـولات عديـدة تـنقض عليـه ح 
يناقض نفسه، ومنها قولـهلأ  الأمـم التـي فيهـا الأخـلاق والآداب والحِ ـم والعلـم أربـعٌر 

. فقد جعل الأمم الأخرى على قدم المساواة مـع  ٕ وايلأ العرب والهند وفارس والروم 
 مـا أنـه أشـاد بـبعض فصـحاه العجـم وسـاواام بفطاحلـة … العرب في الآداب والحِ م

أشاد بموسى بن سيار الأسواري، واـو فارسـي، و ـان أديبـا قصاصـا، البيان العرب، ف
قــال الجــاحظ فيــهلأ  و ــان مــن أعاجيــب الــدنيا،  انــت فصــاحته بالفارســية فــي وزن 
فصاحته بالعربية، و ان يجلس في مجلسه المشهور به ، فتقعـد العـرب عـن يمينـه، 

                                           

 .ٜٕ/ٖوالتبيينلأ  البيان  ٔ 

 .ٖٗٛ/ٔوالتبيينلأ  البيان  ٕ 
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العربيـة، ثـم يحــول والفـرس عـن يســارل، فيقـرأ الآيـة مــن  تـاب الله، ويفسـراا للعــرب ب
 . ٔ وجهه إلى الفرس فيفسراا لهم بالفارسيةر فلا يًدرى بأي لسان او أبْيَن 

الح م والتصور المبني على ضع   ولم ي ن الجاحظ وحيد الطريق في جنوح
المعرفة باللغات والبلاغات الأخرى معرفة مباشـرة، أو المبنـي علـى التحيـز والتعصـب 

قـد تـأثروا بـه، أو ربمـا  -أو  ثير مـنهم-وربما  انوا  للعربية، بل وجد قخرون مثله،
تطابقوا من غير قصد مع الجاحظ في اذا المقارنات المتحيزة، أو سـبقول إليهـا، إلـى 

فــي تنــاقض الح ــم علــى  -قصــدا أو مصــادفة أيضــا-جانــب أنهــم وافقــوا الجــاحظ 
 بلاغات الأمم الأخرى بين التز ية مرة والاستهانة أخرى.

ضطر بعض من اؤلاه العلماه إلى البوح بعدم الثقـة بمـا ترشـ  وبناه عليه ا
لهم من نتام  المقارنـة بـين بلاغـة العـرب وبلاغـة العجـمر فبـدا جليـا أنهـم لـم ي ونـوا 

فـي شـأنها، ومـنهم مـن اعتـر  بـذلك  -أو قيـل لهـم-راضين تمام الرضـا عمـا قـالول 
ـــابن ســـنان  ـــم الأخـــرى،   ـــه ضـــد بلاغـــات الأم ـــات ح م ـــن تبع ـــتملص م ـــاجي ف الخف

اـ  حيث ح ـى عـن بعـض اللغـويين أنـه أحصـى أسـماه السـي  والأسـد فـي ٙٙٗ ت
لغة العربر فجاهت في أوراق  ثيرة ك ثم استنت  ابن سنان من ذلك أن  لغـة العـرب 

أخصر اللغات في إيصال المعاني وفي النقل إليهار فلـيس  ـلامٌ  -مع السعة وال ثرة-
ـــــا ـــــرب إلا ويجـــــيه الث ـــــة الع ـــــى لغ ـــــل إل ني أخصـــــر مـــــن الأول، مـــــع ســـــلامة يُنق

المعاني ...وأضا لأ  واذا وجه يم ن ذِ ر مثلهر ويجب أن يُتأمل ويُنظـر فيـهر لأنـي 
نما ذابتُ إليه ظنا!، وحدْسا!، وقد تُصـرِّ  فـي اـذل  لا أعر   لغةً سوى العربية!، واا

 . ٕ بما لم أظنه تصر  في غيراا من اللغات  -]يعني العربية[-اللغة 
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 وعــي ابــن ســنان بشـرط إتقــان اللغــات لتصــ  المقارنــة وت تمــل فمـن الواضــ 
ــار  ــل ولا إخب ــك الظــن والحــدس، ب ــي ذل ــي ف ــه لا ي ف ــي البلاغــة وغيراــا، وأن بينهــا ف
الآخرين له بذلك حتى لو  انوا من العارفين بتلك اللغـات،  ـأبي داود المطـران  الـذي 

 مـا ح ـال اـو -بـن سـنان  ان عارفا باللغتينر العربية والسريانية، واو الـذي قـال لا
ذا نَقـل ال ـلام -عنه لأ  إنـه إذا نَقـل الألفـاظ الحسـنة إلـى السـرياني قَبُحـت وخسلـت، واا

إلا أن ابن سنان ظـل علـى … المختار من السرياني إلى العربي ازداد طلاوة وحسنا 
 . ٔ ترددل في تبني رأي لم يفحصه بنفسه
بـن سـنان انـا شـ ل قاعـدة الـذي مَثلـه  ـلام ا اذا الوعي العلمي الموضـوعي

علميــة أساســية للبلاغــة المقارنــة ، بحيــث ســنجد قثاراــا عنــد بلاغيــين عــرب وفــرس 
للغتــين وافيــا بالقــدر الــذي يســم  لهــم بالإفــادة  مثلا،حيــث ســعوا لأن ي ــون إتقــانهم
 والاستفادة بين لغتهم واللغة الأخرى.

العــارفين  مــن ولربمــا  ــان مــنهم أبــو اــلال العســ ري، الــذي يبــدو أنــه  ــان
بالفارسية معرفـة تؤالـه للمقارنـة بـين بلاغتهـا وبلاغـة لغتـه العربيـة. وتتضـ  منزلـة 

ــة ــه البلاغي ــة مــن خــلال مقارنات ــك المعرف ــي تل ــي اــلال ف ــي ضــمنها  أب ــة، الت الجريم
نصوصا من اللغتين، وبدا في صورة الواثق بمعرفته واو يقارن بينهمار  ما في ذلك 

مــل مــن بلاغــات العجــم ، وســأورد اقتباســات منــه فــي الفصــل الــذي عقــدل لـــ بيان جُ 
مــا يــدل علــى قــوة اطــلاع أبــي  -اهنــا-موضــع تــال مــن اــذا البحــث، إلا أننــي أورد 

علــى الفارســية، حيــث قــاللأ  وللفــرس أمثــال مِثــل أمثــال العــرب -وربمــا إتقانــه-اــلال
مـن معنىً وصنعةً، وربما  ان اللفظ الفارسي في بعضها أفصـ  مـن اللفـظ العربـي ، 

ــي عَقبيــك   وقــول الفــرس  اــرك نــزاد نــرود   واللفــظ  ذلــك قــول العــرب  وَلَــدُك مــن دَمل
الفارسي في اذا أفص  من اللفظ العربي وأحسن ، وقـولهم    شـند ميـد   مِثـل قـول 

                                           

 .ٔٗر الفصاحةلأ لأس ينظر  ٔ 
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العربي  مَن يَسمع يخل  سواهٌ في المعنـى، والفارسـي أقـل حروفـا ، وقـولهم   أصـيد 
نـى اـذا المثـل شـيه ومعنـاللأ   المـأمول خيـر مـن بر ة خوردل  وليس للعرب في مع

المأ ول  ، ولا يُعبر عنه ب لام عربي أقل حروفـا ممـا ذ رتـهر ومـع ذلـك فـ ن حـرو  
تفســيرل بالعربيــة ضِــعفا حروفــه بالفارســية ، وقــد جــاه عــن بعضــهم فــي معنــى اــذا 

اـو المثللأ   انتظار الحاجة خير لك من قضامها  وقد خالفهم الفرس في مثل واحد و 
 .  ٔ قولهم   به شال أشنال نرود امدورل   والعرب تقوللأ  جاوِر بحرا أو مَلِ ا  

وفيمـا عـدا اـذا المسـتوى العـالي مـن المعرفـة باللغـة الأخـرى والاطـلاع الـذي 
يجب أن يتمتع به المقـارن فلـيس مـن طبيعـة العِلـم ومنهجـه أن يعتمـد فـي المقارنـة 

ذا نَسـتغرب  ثيـرا أن الجـاحظ اعتمـد علـى على براان ناقص لإصدار ح م قـاطع ر ولـ
 معرفة ناقصة في إثبات تفوق العرب في بلاغتها على بلاغة العجم، في قولهلأ

 إنـــك متـــى أخـــذت بيـــد الشـــعوبي فأدخلتـــه بـــلاد الأعـــراب الخُلـــص، ومعـــدن 
الفصاحة التامةر ووقفته على شاعر مُفلق أو خطيب مصقع عَلِمَ أن الـذي قلـتُ اـو 

. واـذا براـان  ٕ الشااد عيانا ، ثـم قـال"   فهـذا فـرق مابيننـا وبيـنهم  الحق، وأَبْصَرَ 
عجيب من الجاحظر ولا يص  الر ون لهذا الدليل في تفضيل بلاغة العرب ولسـانهمر 

الذي افتـرض الجـاحظ أننـا سـنأخذ -لأن الشعوبي الأعجمي، أو ذو الأصل الأعجمي 
قـد لا ي ـون علـى  -بـع البلاغـةبيدل ونقودل في بلاد العرب حيث معدن الفصاحة ومن

دراية بالعربيةر ف ي  يتوقع الجـاحظ أن ننتظـر منـه ح مايصـ  الاعتمـاد عليـه، ولـو 
 أدنى اعتماد!.. إذ إن فاقد الشيه لا يعطيه!.

                                           

 .ٜٓ-ٜٛالمعاني، لأبي الال العس ريلأ  ديوان  ٔ 
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انشزط انثاني: تىفز المعزفت انذوقيت بانبلاغاث، وانقذرة عهى مزاعاتها وتحكيمها عنذ 
 المقارنت:

لا  الأذواق بين الأمم في نواح عدة، أو  ثيرة، مـن من الطبيعي أن يقع اخت
 الأديب والبلاغي وغيراماربناه على اختلا  الخصـامص اللغويـة و النفسـية والعلميـة

 والدينية للشعوب، واختلا  طبامع البلدان والبيمات..
وقــد تنبــه  ثيــر مــن القــدماه إلــى أثــر اــذل الاختلافــات عنــد مقارنــة بلاغــات 

اعاة ما تقتضيه وما تتطلبه من الأساليب الملاممةر حتى في داخل الأمم، وأوصوا بمر 
ــت  ــي دخل ــاس الشــعوب الت ــ ن بلاغــة الخطــاب مــع جــنس مــن أجن ــة الواحــدة، ف اللغ
الإسلام قد لا ت ون اي نفس البلاغـة التـي يقتضـيها الخطـاب مـع جـنس قخـر دخـل 

 المجتمع نفسه.
ع الأســباب وأثــرل فــي ومــن أمثلــة الإشــارة إلــى اــذا الاخــتلا  الأممــي المتنــو 

بـين  الأساليب البلاغية ما ذ رل الجاحظ من تمييز القرقن ال ريم فـي خطابـه وأسـلوبه
خطــاب، ولغيــرام أســلوب خطــاب  أصــنا  المخــاطبين، فللعــرب فــي القــرقن أســلوبُ 

واذا من دلامل إعجاز القرقن وبيانه، ومـن خـلال اـذل المقارنـة أشـاد الجـاحظ …قخر
ان العربــي الميالــة للإيجــاز والاختصــار، وبعقليتــه ســريعة اـــ  بطبيعــة الإنســٕ٘٘ ت

يحـاهات الدلالـة، قـاللأ  ورأينـا الله تبـارك  التشرب لما يُلقى إليـه مـن إشـارات ال ـلام واا
ذا  وتعالى إذا خاطب العرب والأعـراب أخـرج ال ـلام مخـرج الإشـارة والـوحي والحـذ  واا

 . ٔ ال لام  خاطب بني إسراميل أو ح ى عنهم جعله مبسوطا وزاد في
… أو التفصيل فـي احتمالاتهـا وتوجيهاتهـا ولسنا بصدد تأييد اذل الملاحظة

نما القصد او التنويه ب ش الية اامـة قـد تعتـرض الباحـث المقـارِن بـين البلاغـات،  واا
فــ ن اــو لــم يراعهــا ت ــون مقارنتــه مختلــة النتــام ، بســبب اخــتلال المقــدماتر واــي 
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تي بَنَت على أساسـها أسـاليبها ومعاييراـا ونصوصـها إش الية اختلا  أذواق الأمم ال
 وبلاغتها.

ف ذا  انت اذل الفـروق اـي ممـا فـرض نفسـه حتـى فـي داخـل اللغـة الواحـدة 
-وبين أجنـاس الخطـاب فيهـا ومسـتوياته وخصامصـه ك فـ ن اـذل الفـروق سـت ون 

ممـا و … أ ثر وضوحا وأبرز تحديدا عند المقارنة بين بلاغات اللغات -بطبيعة الحال
يؤيد أامية اذا الشرط مقولة للجاحظ تشير إليه، واي قولهلأ   ـل  ـلامٍ للفـُرس و ـل 
معنى للعجم ف نما اـو عـن طُـول فِ ـرة وعـن اجتهـادٍ وخلـوةٍ، وعـن مشـاورة ومعاونـة، 
وعن طول التف ر ودراسة ال تب، وح اية الثـاني عِلـم الأول، وزيـادة الثالـث فـي علـم 

ك الف ر عند قخرام. و ل شيه للعرب ف نما او بديهـة الثانير حتى اجتمعت ثمار تل
وارتجال، و أنه إلهام، وليسـت انـاك معانـاة ولا م ابـدة ولا إحالـة ف ـر، ولا اسـتعانةر 
نما اـو أن يصـر  واْمـه إلـى ال ـلام فتأتيـه المعـاني أرسـالا، وتنثـال عليـه الألفـاظ  واا

  ٔ .انثيالا 
اــو شــبيه بهــذا الفــرق  مــااـــ  إلــى ٕٖٛ مــا يشــير أبــو أحمــد العســ ري  ت

الذوقي بين بلاغـة العـرب والعجـم، وأن العـرب لـم ي ونـوا محتـاجين فـي بلاغـتهم إلـى 
وضع القواعد وسـن الطـرق وتـألي  ال تـبر لا يحتـاجون أيلـا مـن ذلـك لينظمـوا شـعرا 
بديعا، أو يلقوا خطبة عصماه، وأما العجم فقد احتاجوا لمن يختط لهم الطريق وينير 

ك إلــى ال ــلام البليــغ، قــال ذلــك بعــد أن ســاق جملــة مــن بلاغــات العجــم، لهــم المســال
وعقب عليها بقولهلأ  ومن عجيب ما فيـه، وبُعـد تنافيـه، أن يـأتي بـدوي أمِّـي جلـ ، 
فيبتدع بف رل وقريحته المعنى البـديع، والتشـبيه المصـيب، والسـؤال اللطيـ ، والمـدح 

                                           

 .٘ٓٗ-ٗٓٗ/ٔوالتبيين، للجاحظلأ  البيان  ٔ 
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تظمة، وأوزان تامة، وأقسام مُعدللة، الشري ، والغزل الرقيق، بنظمٍ عجيب، وقواٍ  من
 . ٔ وألفاظ فصيحة عذبة 

 انشزط انثانث: الإنصاف والمىضىعيت في المقارنت:
تلـــك الملاحظـــات والتلميحـــات الصـــادرة عـــن بعـــض  بـــار البلاغيـــين العـــرب، 

المجازفــة بالانتقــاص مــن شــأن بلاغــات الأمــم  -أحيانــا- الجــاحظ، والتــي تضــمنت 
وأقلام أخرى، ونسجت على منوالها، مع علمنا بـاختلال شـرط  الأخرىك تلقفتها ألسن

الإتقان للغات الأخرى المقارنة مما يعني فساد الح م عليها عند مـن ح مـوا بـذلك أو 
نَقصه على أقل تقدير. وممن تلق  تلك المقولات العالم اللغـوي المعـرو  أبـو الفـت  

بلطـ  صـناعة العـرب فـي اـ  حيث قاللأ  لو أحسلت العجـم ٕٜٖعثمان بن جِني  ت
اــذل اللغــة ومــا فيهــا مــن الغمــوض والرقــة والدقــة لاعتــذرتْ مــن اعترافهــا بلغتهــا، ولا 

 !. ٕ رَفعتْ رؤوسها باستحسانها وتقديمها 
وقــد جوبهــت اــذل المقارنــات المنحــازة بــلا علــم، بمقارنــات أخــرى تحمــل نبــرة 

اــ ، ٜٖ٘لعسـ ري  تمنصفة لبلاغات الأمم، من قبل بلاغيين قخرين،  أبي اـلال ا
الــذي  لــم يقنــع بــأن عَــدل العجــم مســاوين للعــرب فــي البلاغــة، حتــى رجــ  فصــاحتهم 

، وفي اذا المعنى قال أبو اـلاللأ  العجـم والعـرب فـي البلاغـة سـواهر فمـن  ٖ أحيانا 
تعلم البلاغة بلغةٍ من اللغات ثم انتقل إلى لغة أخـرى، أمَْ نَـه فيهـا مـن صـنعة ال ـلام 

وللفـُرس مثـل أمثـال العـرب معنـىً وصـنعةً، وربمـا  ـان اللفـظ … الأولـى ما أم نه في
. وقولـه  فمـن تعلـم البلاغـة بلغـة   ٗ الفارسي فـي بعضـها أفصـ  مـن اللفـظ العربـي 

                                           

 .٘ٔٔبين بلاغة العرب والعجملأ  التفضيل  ٔ 

 .ٕٕٗ/ٔبن جنيلأ لا الخصامص،  ٕ 

 .ٙ٘البلاغة عند العرب والفرسلأ  علوم  ٖ 

 .ٜٛ/ٕالمعاني، لأبي الال العس ريلأ  ديوان  ٗ 



 

 

 
 د/ محمد بن عبدالرحمن الخراز          بين بلاغتي العرب والعجـم في التراث راطات المقارنةتواش مسارات المثاقفة   

 

ٕٕٔٓ 

..إلخ، يشير إلى أن البلاغـة فـي أصـلها مـدلولات ومعـان ومضـامين، واـذل تتسـاوى 
تختلــ  فيهــا الأمــم، واــذا  فيهـا الأمــم ، ثــم تتحــول إلــى ترا يــب وصـياغات، واــذل مــا

 يز ي النظرة المعنوية للبلاغة عند أبي الال العس ري.
بأســـتاذل أبـــي أحمـــد  والأحـــرى أن ي ـــون أبـــو اـــلال متـــأثرا فـــي اـــذا الشـــأن

ــه "التفضــيل بــين بلاغتــي العــرب ٕٖٛالعســ ري  ت  اـــ ، الــذي  ــان يقــول فــي  تاب
على مَلك دون سُوقة، ولا  والعجم" لأ  البلاغة ليست مقصورة على أمة دون أمة، ولا

إلــى أن يقــوللأ  وممــا يــدل علــى أن البلاغــة مشــتر ة مــا … علــى لســان دون لســان 
وقيــل لــبعض … لبلاغــةا فقــال أخبرنــا بــه أبــو ب ــر بــن دريــد، قــاللأ قيــل ليونــانيلأ مــا

 . ٔ … وقيل لهندي… الفرس
اـــ  بــنفس اللغــة العلميــة المنصــفة ٗٚٗوتحــدث عبــد القــاار الجرجــاني  ت 

غات الأمم الأخرى، وذلك عند إجرامه بعض المقارنات البلاغيةر ومنهـا أنـه أبطـل لبلا
ما ذاب إليه القاملون بأن المجاز من اختصاص لغة العرب ومزية خاصة بها، وفنـد 

. حيــث  ٕ مــا قيــل مــن أنــه بســبب اــذل المزيــة  بانــت اــذل اللغــة عــن ســامر اللغــات 
صـ  المتـزن أمـام اـذا الخـلا ، واـذا استحضر عبد القـاار فـي ردل لغـة العـالم المن

مطلب في المقارنة العلمية وشرط في البلاغة وغيراا، فقاللأ  قولك "رأيت أسدا" تريد 
وص  الرجل بالشـجاعة، وتشـبيهه بالأسـد علـى المبالغـةك أمـرٌ يسـتوي فيـه العربـي 
والعجمي، وتجدل في  ل جيل، وتسـمعه مـن  ـل قَبيـل،  مـا أن قولنـالأ "زيـد  الأسـد"ر 

لى التصري  بالتشبيه،  ذلك. فلا يُم ـن أن يُـدعى أنلـا إذا اسـتعملنا اـذا النحـو مـن ع

                                           

 .ٗٔٔ-ٖٔٔلأ التفضيل بين بلاغتي العرب والعجملأ  ينظر  ٔ 

 .٘٘ٗ/ٔلأ قدابهفي محاسن الشعر و  العمدة  ٕ 
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الاسـتعارة فقــد عَمــدنا إلــى طريقــة فــي المعقـولات لا يعرفهــا غيــر العــرب، أو لــم تتفــق 
 .  ٔ لمن سواام 

وقــد  ــان مــن المفتــرض والمتوقــع أن يجتــث  ــلام اــؤلاه العلمــاه والبلاغيــين 
لمنافي للمنه  العلمي عند المقارنـة، وأن توضـع الأمـور فـي ال بار أصول التعصب ا

نصابها فيما يخص حـق الأمـم الأخـرى فـي البلاغـة والفصـاحة، إلا أن نبـرة الانحيـاز 
عادت لتطل من جديد عند بلاغيـين تـالين، وربمـا تسـبب  لامهـم فـي تضـاؤل فـرص 

 … تها وح متهاالاستفادة من ثقافات الأمم الأخرى وبلاغاتها في التعبير عن حيا
وزاد ذلك في تأ يد الحواجز النفسية بين العرب وسامر الأمم في ذلك الـزمن، 

لاسـيما فـي -واذا أحد العوامل التي ألقت بظلالها على علاقة العرب بغيـرام، وأثـرت 
علــى موقــ  بعــض مــن العــرب تجــال الحضــارات  -عصــور التراجــع الحضــاري العربــي

 الأخرى واستفادتهم منها.
اـــ لأ ٖٚٙمــق أساســات اــذل التحيــز بقــراهة قــول ابــن الأثيــر  تويتضــ  ع

 للغة العربية مزية على غيراار لما فيها من التوسعات التي لا توجـد فـي لغـة أخـرى 
. وعلى ما في اذا ال لام من المجازفة والانحياز بلا دليل عند ابـن الأثيـرر  ٕ سوااا 

بـــن حمـــزة العلـــوي  حـــدة ومبالغـــة مـــن قـــول يحيـــى -مـــع  ـــل ذلـــك-فقـــد  ـــان أقـــل 
الفصــاحة والبلاغــة مخصوصــان بهــذا اللســان العربــي، دون ســامر … اـــ لأ ٜٗٚ ت

اللغــاتر مــن الفارســية والروميــة والتر يــة، فــلا مــدخل لهــذل الألســنة فــي فصــاحة أو 
 !. ٖ بلاغة 

                                           

 .ٖٗالبلاغة، لعبد القاار الجرجانيلأ  أسرار  ٔ 

 .٘ٛ/ٔلابن الأثيرلأ السامر،  المثل  ٕ 

 .ٙ٘للعلويلأ  الطراز  ٖ 
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ولعلنا أن نتساهللأ  ي  يستقيم ما زعمه ابن الأثيـر مـن اختصـاص العربيـة 
ي لا مثيل له فيما سواااك مع قولـه فـي موضـع قخـر مـن بالتوسعات على النحو الذ

ــر اللغــة  ــد وردا فــي غي ــة والتعــريض ق ــم أن اــذين القســمين مــن ال ناي  تابــهلأ  واعل
العربية، ووجدتزهما  ثيرا في اللغة السريانيةر فـ ن الإنجيـل الـذي فـي أيـدي النصـارى 

نـه  ـان رجـل مـن قد أتى منهمـا بـال ثير. وممـا وجدتـه مـن ال نايـة فـي لغـة الفـرس أ
أساورة  سرى وخواصه فقيللأ إن الملك يختل  إلى امرأتك فهجراا لذلك وترك فراشها 
فأخبرت  سرى فدعال وقال لهلأ قد بلغني أن لك عينا عذبة وأنـك لا تشـرب منهـا فمـا 
سبب ذلكا قاللأ أيها الملك بلغني أن الأسد يرداا فخِفته. فاستحسن  سرى منه اذا 

ك صراحة  لامـه ـ. فهذا  لام ابن الأثير ذاته، واو ينقض بل ٔ  ال لام وأسنى عطاهل
 لغــة فــي توجــد  لا الســابق فــي ســلب الأمــم الأخــرى  ــل  التوســعات ، وزعمــه أنهــا

 أخرى سوى العربية.
وعقلية العالِم من حيث القدرة على الإنصا  والموضوعية في الح ـم تتشـ ل 

… مختلفة، أو خليطا من  ل ذلكفي ضوه م ونات ثقافية أو اجتماعية أو حضارية 
ولعــل ابــن خلــدون ي ــون مثــال جيــدا للتوجــه المنصــ  المبنــي علــى ســعة الاطــلاع 
ورحابــة المعرفــة والانفتــاح المعرفــي والعقلــي والثقــافير بــذلك القــدر التــي تــدل عليهــا 
مضــامين مؤلفاتــه، لا ســيما مقدمتــه ل تابــه التــاريخي، يقــول ابــن خلــدون فــي اــذل 

لم أن الشعر لا يختص باللسان العربـي فقـط، بـل اـو موجـود فـي  ـل  المقدمة لأ  اع
لغــةر ســواه  انــت عربيــة أو أعجميــة، وقــد  ــان فــي الفــرس شــعراه، وفــي يونــان 

 . ٕ  ذلك 
 

                                           

 .ٕٕٓ/ ٕالسامر لأ  المثل  ٔ 

 .٘ٛ٘ابن خلدونلأ  مقدمة  ٕ 
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 مهخص انبحث
تأ د بهذا البحث أمرانر أولهمالأ وجود مثاقفة بلاغية بين العـرب والعجـم فـي 

وأنهـا  انـت شـاملة ومتعـددة المسـارات وقت مب ر من تـاريخ اـذا العلـم عنـد العـرب، 
عنـد العـرب  نظريا وتطبيقيا، وثانيهمالأ وجود  بلاغة عربيـة مقارنـة ، ممتـدة الجـذور

فـــي عصـــور التـــألي  المتقدمـــة، وأن المـــؤلفين  ـــانوا علـــى وعـــي بشـــروط المقارنـــة 
مـا  -ممن ورد ذ رل في اذا البحث-وضوابط مصداقيتهار مع أنه لم يتحقق لأ ثرام 

ول للمقارنة العادلة من شروط،بالصورة المرضي عنها فـي نظـرام، وفـي نظرنـا اشترط
 أيضا.

تــأثزرا  ولقــد أيــد البحــث ف ــرة تــأثر البلاغــة العربيــة بالبلاغــات الســابقة عليهــا
للعرب  يفية   ان تعليما بَيِّنا، ل ن ليس على بِقدر ما وصفه الد تور طه حسين بأنه

نما او بقدر تعليمه م  يفية البحث في البلاغة ووضع قواعداا،واستنباط البلاغة!، واا
أح امها.. وأن اذا التعليم أيضا لم ي ن إلا  الشرارة التي تشعل الضوه، حيـث بعـداا 
استقل العرب ببلاغتهم وقواعدام وشواادامر على أنه لم ي ن استقلالا محمودا على 

القـدماه أفضـل وأتـم   ل حال، إذ لـو اسـتمر تـأثرام وتـأثيرام لربمـا  انـت حـال بلاغـة
ممــا وصــلتنا، ومــا مــن عيــب فــي الاتصــال العلمــي بــين شــعوب الأرض، فــالعلم حــق 

 مشاع للإنسانية تتوالدل وتتوارثه.
 مــا أن اــذا البحــث أثبــت حقيقــة تــأثير العربيــة فــي البلاغــات الأخــرى تــأثير 

ــأثير المؤلفــات البلاغ ــا، امتــد مــن أول أعجمــي قــرأ القــرقن وعرفــه، مــرورا بت يــة قوي
 العربية في المؤلفين الفرس، ثم في الأوربيين، وغيرام، حتى وقتنا الحاضر.

 ،،،، والله الموفق
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Research Summary 
Make sure this research are two things; first: the presence of 

acculturation rhetorical between Arabs and non-Arabs in the early 

history of this science among the Arabs, and it was a comprehensive 

and multi-pronged theoretical and practical, and the second: the 

existence of (Arab eloquence compared), deep-rooted among the Arabs 

in the eras advanced authoring, and the authors were aware of the 

terms of comparison and controls its credibility; it has not been 

achieved with the most -mmn mentioned in this Seat- what Achtrtoh 

comparable fair conditions, satisfactory image it in their eyes, and in 

our view, too. 
The research supported the idea influenced by Arabic rhetoric 

previous communications by the affected Pena, but not as much as what 

he described Dr. Taha Hussein that he was educated to the Arabs how 

rhetoric !, but it is as much as teaching them how to look at the rhetoric 

and put its bases, and the development of its provisions .. and that this 

education also did not not only Kalshrarh that spark of light, where he 

then boarded the Arabs Bblagthm and their bases and Hoahidhm; he 

was not independent commendable if at all, as if affected and their 

influence lasted for perhaps the case of the eloquence of the ancients 

best and did what we received, and no defect in the scientific 

communication between the peoples of the earth, science Commons 

right of humanity Ttwaldh and legacy. 
Also, this research has proved the fact that the Arab influence in 

the strong influence of other communications, extending from the first 

foreigner read the Koran and knew, through the influence of literature 

rhetorical Arab authors in the Persians, then the Europeans, and 

others, up to the present. 
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ــال الصــعيدي، - ــقلأ عــب المتع ــاجي، تحقي ــن ســنان الخف ســر الفصــاحة، لاب
 مٜٜٙٔم تبة محمد علي صبي  وأولادل 
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ٕٕٔٙ 

عجاز،  للعلوي، تحقيقلأ الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقامق الإ-ا
 م.ٜٜ٘ٔمحمد عبد السلام شااين. دار ال تب العملية، بيروت 

 م.ٜٗٚٔعبد العزيز عتيق. دار النهضة العربية، بيروت  -علم البديعلأ د-

علــــوم البلاغــــة عنــــد العــــرب والفــــرس، الــــد تور إحســــان صــــادق ســــعيد، -
 م.ٕٓٓٓاـ ٕٔٗٔالمستشارية الثقافية الإيرانية، دمشق 

دة في محاسن الشعر وقدابه ، لابـن رشـيق القيروانـي، تحقيـقلأ محمـد العم-
 م.ٜٛٛٔقرقزان. دار المعرفة، بيروت 

 تــاب الصــناعتين، ال تابــة والشــعر، لأبــي اــلال العســ ري، تحقيــقلأ علــي -
-اـ ٙٓٗٔمحمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إبراايم. ط/ الم تبة العصرية، بيروت

 م.ٜٙٛٔ

ال اتب والشاعر، لابن الأثير، تحقيقلأ محمـد محيـي  المثل السامر في أدب-
 م.ٜٜٓٔالدين عبد الحميد، الم تبة العصرية، بيروت 

، بحـث د. بنشـريفةلأ بعنـوان ٜ٘مجلة مجمع اللغة العربية، بالقاارة، عـدد -
  التأثير المتبادل بين الأمثال العربية والأمثال الأسبانية .

ويدي، الم تبة العصـرية، بيـروت مقدمة ابن خلدون، تحقيق لأ درويش الج-
ــونس ٜٜ٘ٔ ــق حســن الســندوبي، دار المعــار ، ت ــان، تحقي م.المقابســات، لأبــي حي
 م.ٜٜٔٔ

مقدمة عبد الرحمن بدوي للترجمة القديمة ل تاب الخطابـة لأرسـطو، و الـة -
 م.ٜٜٚٔ -المطبوعات، ال ويت، ودار القلم، بيروت

بــن أيبـــك الصـــفدي. دار  نصــرة الثـــامر علــى المثـــل الســـامر، لخليــل الـــدين-
 د. ت. -ال تب، بيروت
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ــة ، - ــع لأ دار ال تــب العلمي ــي الفــرج قدامــة بــن جعفــر . طب ــر ، لأب نقــد النث
 اـ ٕٓٗٔبيروت، لبنان، 

ــدين الإعجــاز،لفخر درايــة فــي الإيجــاز نهايــة- ــد تورلأ  ال ــرازي، تحقيــقلأ ال ال
 .مٜٜٛٔلأ أحمد حجازي السقا، نشر الم تب الثقافي، القاارة، الطبعة الأولى

 


